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بين يدي دراسات هتا الکتاب. 


بين يدي دراسات هذا الكتاب 


في هذا الكتاب ثلاث دراسات عن ثلاثة من أعلام الفكر 
في عصرنا الحديث والمعاصر . 

السيد / محمد رشيد رضا [ ۱۲۸۲ - ۵۱۳۵4 ۱۸5۵ - 
[fro‏ 

والدکتور / عبد الرزاق السنهوري باشا [ ۱۳۱۳ - 
۱ / ۱۸۹۵ - ۶۱۹۷۱ ]۰ 

والأستاذ / ميشيل عفلق [ ۱۳۲۸ - ۱6۰۹ | ۱۹۱۰ - 
۹ . 

ولکل واحد من هولاء الأعلام مشروعه الفكري المتميز » 
الذي ينحاز إليه کثیرون . وینحاز دونه کثیروث . 

فرشيد رضا ‏ ینحاز إليه أغلب السلفيين . ويرونه إماًا من 
أبرز أئمة السلفية قي العصر الحديث - 

والسنهوري » هو الحجة التفرد في وضع القانون المدني + 
وشرح هذا القانون المدتي . وفي وضع المقومات الدستورية 


والقانونية للعدید من الدول العريية التي استقلت في القرن 
العشترين > 

وميشيل عفلق » هو أبرز منظرى التيار القومي العربي على 
الإطلاق . 


ين يدي دراسات هذا الاب 


والغريب - في حياتنا القكرية - هو كثرة القراء الذين ينظرون 
١‏ بعين واحدة)» ذات 9 مد واحد»» ولیس « بالعين الام واجامعة» ‏ 

فالذين يتحمسون لرشيد رضا ؛ كثيرون منهم يرفضون 
السنهوري . وميشيل عقلق » دون قراءة لاي منهما ! 

والذين یعلمذون على السنهوري » كثيرون منهم لا يكلفون 
أنفسهم الاهتمام بمشروعه الفكري الإسلامي لتجديد الفقه 
الاسلامي وتقنينه » والتأسيس لاسلامية الدولة والدنية في 
نهضتنا الحديئة . وهو الشروع الذي يسلك السنهوري - بحق - 
ی سلك أثمة الفقه الإسلامي » ويبوئه مكانًا ملحوظًا بين دعاة 
الاصلاح بالإسلام . 

والذين يتعصبون لیشیل عفلق » أغلبهم لم يتبعوا تطور موقفه 
الفكري من مرجعية الاسلام ومحوريته في المشروع القومي 
والنهضة الحضارية للأمة , وهو التطور الذي قاده من موقع : 
« القومية أولا » إلى موقع : « الاسلام ولا » :- 

ومهمة هذه الدراسات الثلاث » هي دعوة هذه الفصائل 
الثلاثة » في حياتنا الفكرية » إلى قراءة الآخرين . والی اكتشاف 
مساحات الأرض المشتركة بين أعلام هذه الفصائل » وخاصة 
چ ميدان المرجعية الإسلامية للنهضة الحضارية لأمتنا . 

نها دراسات « تدرب » العقل العربي والسلم على الانفتاجح 
على الآخرين . وعلی التقاعل مع ثمرات إبداعاتهم » سواء 
بالاتفاق أو الاختلاف » والی اکتشاف نقاط الاعتلاف + 
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بين بدي دراسات هذا الکتاب. 


ورؤيتها في ضوء مساحات الاتفاق . 

وسيكتشف القارئ لصقحات هذا الكتاب المقام العالي 
للإسلام في المشاريع الفكرية لهؤلاء الأعلام . ومساحة الأرض 
المشتركة التي يجتمعون عليها حول مرجعية الإسلام في النهضة 
الحضارية المنشودة » وذلك عندما « تبرئه » قراعة هذه الدراسات من 
التخندق الفكري » المنفشية في حياتنا الثقافية المعاصرة . 

إنها « رحلة تمرين » على المنهاج الذي نراه صحيًا وضروريًا 
ونافا للباحثين والقراء . منهاج الاحتضان لكل تراث الأمة + 
القديم منه والحديث ۰ والاقلاع عن الأحكام المسبقة التي 
يتوارثها الكثيرون بالعنعنات دونما براهين أو بينات . وتأسيس 
القبول أو الرفض على الرؤية الذاتية والتلقي المباشر من المضادر 
الأصلية » وليس على مجرد السماع ! . 

وهي « رحلة فكرية » تأمل أن تذيب وتزيل الكثير من 
٠‏ الحواجز الوهمية » التي ارتفعت « أسوارها الصينية » بين الذين 
جمعتهم وربطتهم درجات متغاوتة من الإيمان بالمرجعية 
الإسلامية لمشروعنا النهضوي اللشود . 

وإذا أثارت هذه الدراسات قدرًا من « القلق الفكري » لدی 
العديد من القراء . فان هذا أمر مطلوب ومقصود . ف « القلق 
الفكري » بعضه مطلوب للتجدد . والحيوية . وتحريك المياه 
الراكدة والآسنة في حياتنا الثقافية العاصرة . والكتاب الذي 
لایثیر في قارئه شيعًا هو کاب لا خير فيه ! - 


١‏ آفة 
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بيت يدي دراسات هذا کاب 


والله نسأل أن يتقبل هذا الجهد خالسّا لوجهه الكريم . وأن 
يحقق المقاضد المرجوة من ورائه . إنه > سبحانه » خر 
مسئول .. وأكرم مجيب © . 


د ر ام 
دکور مدع ساره 


(۱) لمزيد من التفاصيل حول دراسات هنا الاب : انظر كتينا [ مسلمون 
ثوار ] - فصل « رشيد رضا » . طعة دار الشروق - القاهرة سنة 2۱۹۸۸ 
و[إسلاميات السنهوري باشا ] طبعة دار الوفاء - مصر - سنة 2۲۰۰۳ 
و[الدكتور عبد الرزاقه الستهرري ] طيعة دار الرشاد - القاهرة 
۹) و[ البار القومي الإسلامي ] طبعة دار الشروق - القاهرة - سئة 
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محمد رشيد رضأ 


- رشيد رضا 
منار الإحياء والتجديد 
النشأة . والرحلة 
في قرية « القلمون » التابعة « لمحصرفية ؛ طرابلس الشام » ولد 
9 السید ؛ محمد رشيد رضا [ - ۱۲۸۲ - ۱۳۵۶ ۱۸۲۵ - 
8م ] وعو مد رگید ین على رظنا بن محمد شمن امین 
بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة . وأسرته « شريفة ؛ السب 
هاجرت من بغداد واستقرت في القلمون » . وكانت ولادته في 
(۲۷ جماد الثاني سنة ۱۲۸۲ / ۱۸ أكترير سنة 1858م ) . 
ولقد سلك - منذ صباه - طريق التعليم الديني » فدرس 
بالمدرسة الوطنية الإسلامية - في طرايلس - ثم درس في 
يروت . وحصّل علوم الإسلام والعربية » على منهاج شبيه 
بمنهاج الأزهر الشريف في ذلك التاريخ . 
ولقد مال - في تكوينه الفكري والعلمي - إلى علوم 
« الرواية » و « المنقول » و المأثورات » . ثم حدثت له نقلة نوعية 
بعد أن قرأ كتاب « حجة الاسلام أبو حامد الغزالى 4 80۰7 - 
۵ / ۱۰5۸ - ۱۱۱۱م ] 9 إحياء علوم الدين » فانتقل به 
معد د مسي سا 


« الطريقة الا . وانخرط في العمل الدعوي » 
بالوعظ والإرشاد - في قريته والقرى انجاورة - فتمرس 
على الخطابة الو ثم طمح إلى الكتاية؛ فألف كتابًا عن 


[الحكمة الشرعية ] » ونشر مقالا مطولا عن الأخلاق في إحدى 
الم 


محمد رشيد رضنا 


الصحف . وصاغ بعض أفكاره شعزا منظومًا . 

وعقب خطبة ألقاها - اتسمت بالجرأة - في أحد احافل - 
بحضرة والي « طرايلس » - عين عضوًا في « شعبة المعارف 4 
جتصرفية الولاية العثماتية . 3 

وفي الثامنة والعشرين من عمره [ ۰ ها كقدام] 
حدث له الانقلاب الأعظم في فكره وتوجهه » وذلك بعد أن قرأ -. 
في محفوظات والده - بعض أعداد مجلة [ العروة الوثقى ] - 
التي أصدرها في باریس [ ۵۱۳۰۱/ ٤۱۸۸م‏ ] جمال الدين 
الأنغاني [ ۱۲۵۵ - ۱۳۱6ه/ ۱۸۳۸ - ۶۱۸۹۷ ] والإمام 
محمد عبده [ ۱۲۹۵ - ۵۱۳۲۳ ۱۸۵۹ - 6۱۹۰۵ ]۰ 
فأخذ - بعد قراءة هذه الأعداد - يبحث عن المجموعة الکاملة 
لأعداد هذه المجلة - الثمانية عشر - فوجدها في مكتبة أستاذه 
حسين الجسر [ ۱۲۹۱ - ۱۳۲۷ه/ ۱۸۵۵ - 5١5ام]؛‏ 
فنسخها » وأكب على دراستها » وفقه أسلوبها وأفكارها 
ومناهجها ومقاصدها .. فتغيرت بذلك صورة الإسلام في فكره ؛ 
وتبدلت صورة السلم المرذجي لديه» رنیرت أولويات الاصلاح 
اوی زا عون ها دی . ولقد وصف - هو - 
هذا الانقلاب الفكري الذي حدث له ء فقال . ثم اني 
رأيت في محفوظات والدي يعض نسخ ( العروة | الوثقى ) ؛ فکان 
كل عدد منها كسلك من الكهرباء » اتصل بي فأحدث في نفسي 

رال رو امال De‏ موزل 
طرر ومن حال إلى حال . كان الأثر الأعظم لتلك القالات 
الإصلاحية الإسلامية » ويليه تأثير القالات السياسية في المسألة 
المصرية - والمنشورة بأعداد اجلة - والذي علمته من نفسي ومن 
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محمد رشيد رضنا 


غيرى ومن التاريخ : أنه لم يوجد لكلام عربي في هذا العصر ولا 
في قرون قبله بعض ما كان لها من إصابة موقع الوجدان من 
القلب » والإقناع من العقل ‏ ولا حد للبلاغة إلا هذا .. » ۱۲۳ . 

لقد نقلته [ العروة الوثقى ] من زهد « الطري 
في الدئيا والإصلاح الاجتماعي والسياسي » إلى وسطية الإسلام - 
التي أحيتها مدرسة الأفغاني ومحمد عبده - والتي توازن ين 
الروح والجسد » بين الدنيا والآخرة » بين خلاص الفرد وتحریر 
الأمة » بين عزة الإنسان وإمامة أمته الإسلامية للعالمين. فتعلم 
رشيد رضا من هذه ال - كما يقول هو- : أن الإسلام ليس 
روحاليًا أخرويًا فقط » بل هو دين روحاني جسماني » أخروي 
دنيري » من مقاصده هداية الإنسان إلى السيادة في الأر رض 
بالق ؛ لیکون خليفة الله في تقرير الحبة والعدل .. ولقد أحدث 
لي هذا الفهم الجديد في الاسلام رأيا فوق الذي كنت أراه في 
إرشاد السلمین » فقد كان همي قبل ذلك محصررًا في تصحيح 
عقائد المسلمين ؛ ونهيهم عن اغرمات , وحثهم على الطاعات » 
وتزهيدهم في الدنيا . فعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشاد 
المسلمين عامة إلى المدنية » والافظة على ملكهم » ومباراة الأثم 
العزيزة في العلوم والفنون والصتاعات ‏ وجمیع مقومات الحياة. 
فطفقت أستعد لذلك استعداًا ۾ ° . 

ومنذ ذلك التاريخ » وكأثر من آثار ها التحول العميق » تطلع 
رشيد رضا إلى أن يكون « مريدًا ؛ في مدرسة الجامعة الإسلامية - 


(۱) رشيد رضا [ نا الامم ] ج ١‏ ص ۰۹۹۱ ۳۰۴ طبعة 
القاهرة ستة ۹۳۱ ۱م 2 (۲) الصدر السايق. ج ١‏ ص ۰۸۶ ۸۵ . 


۱۳ 


ل محمد رشيد زضا 


مدرسة الأفغاني ومحمد عبده - الداعية إلى التجدید الإسلامي 
والإحياء الديني » وتجديد || 


بتجديد الدين . وذلك يدلا من 
موقع « المريد » في 9 الطريقة التقشبندية» التي يسحب تدينها 
المريد من الدنيا إلى حد ما » ومن الدنية إلى حد كبير . 
إلى الأفغاني - الذي كان يعيش في الآستانة » حبيس القفص 
الذهبي للسلطان عبد الحميد [ ۱۲۵۸ - ۱۳۳۲ / ۱۸4۲ - 
۸م ] = شي عليه ويتطلع للعلمذ على يديه . 

نلما توفي « الأفغاني » [ ۵۱۳۱۵ | ۱۸۹۷م ] عزم 
فرشيد رضا » على الهجرة إلى مصر » حيث الإمام محمد 
عبده » طامکا إلى أن يكون موقعه من الأ اذ الإمام هو موقع 
محمد عبده من جمال الدين . ومدرگا أن مناخ الحرية النسبية 
في مصر ضروري لتحقيق طموحه الجديد . وبعبارته : « . فلقد 
كنت أعتقد أن استعدادي كله ييقى ضالغا إذا بقيت في 
سوريةء وأنه لا يمكن أن يظهر هذا الاستعداد بالعمل إلا في 
مصر ء لا فيها من الحرية المفقودة في البلاد الشمانية 4 (© . 


وحتى يقوم برحلته هذه » ادخر نفقاتها من أجرة تمريره 
٠‏ الحجج والعقود » ۰ ثم تسلل إلى إحدى السفن التجهة إلى 
ميناء الاسکندرية » فوصلها مساء الجمعة ( ۸ رجب سنة 
لاه / أول ديسمبر سنة ۶۱۸۹۷ ) . وفي اليوم التالي 
ة الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده . 


ذهب لزه 


(۱) الصدر السايق. ج ۱ عن ۹5۸ - 
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[ الثار ] 

ولا كانت أعداد [ العروة الوئقی ] - الثمائية عشر - هي 
التي صنعت رشيد رضا ‏ الجديد » . فلقد كانت الرسالة التي 
نذر لها نفسه » والتي هاجر في سبیلها من وطنه « طرابلس 6 إلى 
مصر - التي اتخذها و .. كانت الرسالة هي 
إصدار مجلة [ النار ] ؛ لتكون ترجمانًا لفكر هذه المدرسة 
الإصلاحية › التي عشق منهاجها التجديدي . وذلك حتى 
تحمل [ النار ] هذا النهاج إلى أقطار عالم الإسلام . لقد أراد 
للمنار أن تكون أسلاك الكهرباء التي تهز وتوقظ الأمة » كما 


صنعت معه هو أعداد مجلة [ العروة الوثقى ] 


جدیتا 


وفي لقائه بالأستاذ الإمام - ( ٩‏ شعبان سنة ۰ ۳۱/۵۱۳۱ 
ديسمبر سنة ۸۹۷٠م‏ ) - تمت دراسة الشروع - مشروع 
إصدار المجلة - « التي ستبحث في موضوع مرض الأمة وضعفها : 
وفي معا جتها بالتربية والتعليم » ونشر الأفكار الصحيحة لقاومة 
الجهل » والأفكار الفاسدة ‏ کاطیر والخرافات » . 

وفي تحديد متهاج المجلة » طلب ال 


الامام من رشيد رضا 
۱ - أن لا تتحيز خزب من الأحزاب . 
۲ - ولا تهتم بالرد على ذام أو متقد . 
۳ - ولا تخدم أحدًا من يسميهم الناس « كبراء » . 
ت . لكنها لا تكون في خدستهم ! 
قوافق رشيد رضا » وعاهد أستاذه - الذي وصف المشروع 
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رشيد رضنا 


بأنه « أشرف الأعمال وأفضلها ؛ » معلئا استعداده لمساعدة المجلة 
بكل جهده - عاهد رشيد رضا أستاذه » فقال : 

« إنى أعاهدكم على أن أكون معكم کالرید مع أستاذه - 
على نحو ما يقول الصوفية - ولكني أحفظ لنفسي شیا واحدًا 
أخالفهم فيه » هو : أن أسأل عن حكمة ما لا أعقله . ولا أقبل 
إلا ما أفهمه » ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدته ٠‏ 

فقال له الأستاذ الإمام : « هذا ضروري لابد منه ۰ ! 

هكذا تمت دراسة المشروع . وصدرت [ المنار ] في ۲۲ 
شوال سنة ۱۳۱۵ه ۱۷ مارس سنة ۱۸۹۸م - أي بعد عام 
من 
آسبوعية . ثم حولت في سنتها الاية إلى مجلة شهرية - 
لتواصل رسالة [ العروة الوثقى ] - التي آشرف على فكرها 
وسياستها الأففاتي . وكان محمد عبده - رئيس تحريزها - 
امحرر الأول - . وها هي [ المنار ] تصدر » وإشرافها الفكري 
محمد عبده » ورشيد رضا رئيس تحريرها ! . 


جمال الدين الأقغانى- . صدرت في صورة صحيفة 


صدرت [ الثار ] لتكون ديوان فكر المدرسة الإصلاحية »> 
ساعية إلى : 

ه حمل رسالة مدرسة الإحياء الديني والتجديد الاسلامي 
إلى كل أقطار عالم الإسلام . 

ه وتزكية الخيار الإسلامي الوسطي سبلا للنهضة الإسلامية 
والشرقية » رافضة الجمود الذي يقلد السلف » والتبعية اك 


محمد رشید رضا 


تقلد الحضارة الغربية . 

و وإعادة تشر مقالات [ العروة الوثقى ] . ومقالات الأستاذ 
الإمام التي سبق نشرها في [ الوقائع المصرية ] . 

۾ ودیوان تجدید وابداع الإمام محمد عبده ؛ في تحرير 
العقل من قیود التقلید . 

و وتقية العقيدة من شبهات الشرك والبدع والخرافات . 

م ونشر اللهاج الجديد في تفسیر القرآن الكرم . 

و والدفاع عن الشريعة الاسلامية وعلومها » واللغة العربية 
وعلومها وفنوتها . 

م ونشر الفتاوى المعاصرة » التي تفقه الأحكام وتفقه الواقع 
الجديد ؛ لتعقد القرآن بين فقه الواقع وفقه الأحكام . 

© ولتبصير الأمة بالفروق ين الدين الالهي وبين العادات 
والتقاليد والأعراف . 

ه والدفاع الواعي عن وحدة الأمة » والجامعة الإسلامية » التي 
هي جنسية الشرقيين على اختلاف قومياتهم ومللهم وأوطاتهم . 
- البصير .. والناقد - للدولة الإسلامية الجامعة - 
يومكذ - وهي الدولة العثمانية . مع الدعوة إلى إصلاح مفاسدها ء 
وتلافي عيوب إدارتها » وشد أزرها في مواجهة آعدائها . 

ه والتحذير من تقليد الحضارة الغربية الغازية . مع الاعوة 
إلى تعلم علوم الغرب » وخیراته في التقدم . 

ه والدعوة إلى الاصلاح الاقصادى » الذي يحرر اقتصاديات 

۱۷ 


محمد رشید رضا 


السلمین والشرقیین من التهب الاستعماري الغربي » وذلك لیکون 
الاقتصاد. المتحرر دعامة للاستقلال الحضاري والسياسي . 

م ومحارية التتصير > ومطاردة دعاته وادعاءانه عبر عالم 
الاسلام . وتسایح السلمین بأدوات مقاومة شبهانه ومفتریاته . 

ه والدعوة إلى إقامة الجمعيات والوسسات - العلمية .. 
والخيرية .. والاجتماعية - لتکون جهود الأمة في الاصلاح 
أفمل وأجدی وآدوم . 

و والتأكيد على منهاج التدرج في الاصلاح ؛ لأن صياغة 
الإنسان صياغة إسلامية » وتكوين صفوة العلماء والمفكرين » 
وتهيئة الواقع لتقبل المنهاج الإسلامي » لابد فيها من التدرج . 

6 وابلاء السياسة - الخاصة بالحكم والدولة - القدر 
الأقل .. والتركيز على إصلاح مناهج الفكر الإسلامي » وتجديد 
علوم الشريعة والعربية . والنهوض بالمؤسسات. التي نصتع 
وتصوغ عقل الامة . مع النظر - في السياسة - بنظار عالمية 
الاسلام > وعالية الأمة الإسلامية . 

انعم .. صدرت [ الثار ] لتحمل هذه الرسالة الإصلاحية 
التجديدية الإحيائية إلى كل أقطار عالم الاسلام . واستمرت في 
حملها واشاعتها نحوًا من أربعين عامًا هجربًا [ ۱۳۱۵ - 
۶ / ۱۸۹۸ - ۸۱۹۳5 ع فكانت دیوان النهضة 
الاسلامية طوال ذلك التاريخ - 

ولأنها « دیوان » مدرسة ف 


1۸ 


بوفاة صاحبه . فلقد عاود الشيخ حسن البنا[ 4 ۱۳۲ - ۱۳۸ / 
444-04 9م ] - الذي حضر بعض دروس رشید رضا - 
إصدار [ الثار ] بحجمه .. وشکله . وتسلسل آعداده ومجلداته 
وأجزائه - بعد وفاة رشيد رضا - وذلك في غرة جماد الثاني سنة 


۱۸/۸ بولیو سنة 2۱۹۳۹ . واستمرت تصدر أربعة عشر 
شهرا . بل إن الشیخ البنا » عندما شرع في تفسیر القرآن الكرم » 
بدأ من حيث انتهى رشيد رضاء الذي سبق وبدأ هو أيضًا من 
حيث انتهى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - وهو التفسير 
الذي اشتهر - لنشره في المجلة - ب [ تقسير المنار ] . 

لقد كان رشيد رضا هو « ترجمان » أفكار الأستاذ الإمام . 
وقادح زناد اجتهاداته ؛والبدع لا في خواطره . ولقد عبر الشيخ 
محمد عبده عن هذه الحقيقة عندما قال : إن الله مت إلي بهذا 
الشاب ليكون مددًا لحياتي » ومزیذا في عمري . إن في نفسي 
ا كر لا اللي امه نا + فد ليت چا | 
عنها » وهو يقوم ببيانها الآن كما أعتقد وأريد » وإذا ذكرت له 
موضوعًا ليكتب فيه » فانه یگنبه كما أحب » ويقول ما كنت 
أريد أن أقولء وإذا قلت له شينًا مجملا بسطه با أرتضيه من 
البيان والتفصيل » فهو يتم ما بدأت » ويفصّل ما أجملت 6 27 . 
أما عن [ انار ] . فلقد قال الأستاذ الإمام  :‏ إن الق يظهر 
في [ المنار ] عربائا في الغالب » ليس عليه شيء من الحلى 


(۱) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ج٣‏ ص ۱۳۵. دراسة وتحقيق : 
ذ. محمد عمازة , طيعة القاهرة سنة ۱۹۹۳ م + 


۱۹ 


محمد رشید رضا 


والحلل التي تجذب إليه أنظار من لم يألفوا الق لذاته ٠‏ ! . 

ولذلك كان [ الخار ] سابتا - بمناخ غير ملائم - ضد 
التيارات الطاغية على فكر الأمة في ذلك التاريخ . تيار الجمود 
والتقايد » المتحصن في المؤسسات الموروثة - التعليمية منها 
والصوفية - . وتیر ال » الذي اشتد عوده في ظلال 
الاستعمار بعد هزيمة الثورة العرايية . 

ولقد فاومت الحكومة العثمانية هذه اجلة عند صدورها » 
وحرمت على رعاياها تلقيها - كما سبق وصنعت السلطات 
الإنجليزية مع [ العروة الوثقى ] ! - - ورد أغلب المصريين 
الذین آرسلت البهم اعداده ووی - مجان - . ردوها لین 
رشيد رضا ! . ولم ييدأ رواجه » وتعلق الناس به إلا بعد خمس 
منوات من صدوره ! . فکان استمراره درشا في الصمود 
والجهاد .. ذلك أن صاحبه قد نظر إليه نظرته إلى أداء الفريضة 
الإلهية الاجتماعية - فريضة الكفا التي يقع الائم بتخلفها 
على الأمة جمعاء . وعن هذه الحقيقة كتب يقول  :‏ إنني لم 
أنشئ [ المنار ] ابتغاء ثروة أتأئلها » ولا رتبة من أمير أو سلطان 
أتججمل بها » ولا جاه عند العامة أو الخاصة آباهي به الأقران » 
وأباري به أعلياء الشان » بل لأنه فرض من الفروض يرجى لنفع 
من إقامته , وتأثم الأمة كلها بتركه . فلم أكن أبالي بشيء 
إلاقول الق والدعوة إلى الخير > والأمر بالعروف والنهي عن 
اللکر؛ فكنت إن أصبت بحسب علمي فسیان رضي الناس أم 
۷۰ 


محمد رشيد رضا 


سخطواء مدحوا أو ذموا » قبلوا [ الخارع آم رقضوا .. » 27 . 

لقد صابر الإمام رشيد رضا . وصمد [ المنار ] . حتى غدا 
«دیوان » مدرسة التجديد الديني » والإصلاح الاجتماعي » 
وغدت أعداده دليل عمل النهضة الإسلامية لأكثر من أربعين 
عامًا . وأحذت أعداده - ولا تزال - يعاد طبعها . بل 
وتستخرج من بطونها الكتب والمجلدات في مختلف ميادين 
الفكر التجديدي والإصلاحي . 


(1) مقدمة رشيد رضا للطبعة الثانية تجلدات « انار » ص ؟ » ۳ طيعة القاهرة 
نة ۱۹۲۷ ۰ 


۳۱ 


ميحد وشید رخا 
مجلة . ومشروع للنهضة 

ولا كانت هذه المدرسة الفكرية - التي أصبح [ المنار ] 
لسانها - قد تجاوزت نطاق « التجديد الفكري » إلى ميدان 
١‏ تجديد الواقع ؛ ۰ أي أن مقاصدها كانت « تجديد الدنيا بالدين 
المتجدد » فلقد دعت إلى نهضة حضارية مؤسسة على المرجعية 
الإسلامية » وذلك في مواجهة الخيار الغربي في التقدم » مع الرقض 
یار الجمود والتقليد للسلف والتراث » ذلك الذي يفتح » بالمجز 
والقصور » أبواب الواقع الإسلامي یار التغريب . 

فالأفغاني قد دعا إلى هذا الیار الحضاري الإسلامي ؛ عندما 
قال : ١‏ إنا معشر المسلمين ‏ إذا لم يؤسس نهوضنا وتمدننا على 
قراعد دينا وقرآنا فلا خير لنا فيه » ولا يكن التخلص من وصمة 
انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق . وان ما تراه اليوم من حالة 
ظاهرة حسنة فينا - من حيث الرقي والأخذ بأسباب التمدن - 
هو عون التقهقر والانحطاط ؛ لأننا في تمدننا هذا مقلدون للأم 
الأوربية » وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالأجانب » 
والاستكانة لهم والرضى يسلطانهم عليئا > وبذلك تتحول 
صبغة الإسلام ‏ التي من شأنها رفع راية السلطة واللّب » إلى 
ضبغة حمول وسّعه واستعتاس الحكم الأجنبي . إن الدين هو 
قوام الأم » وبه فلاحها ؛ وفيه سر سعادتها » وعليه مدارها . 
وهو السبب المفرد لسعادة الإنسان » 20 


(۱) 1 الأعمال الكاملة ممال الدين الأقفائي ع ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۰۱۳۱ 
۳ دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة. طبعة القاهرة متة 1834م . 


۷۷ 


محمد رشيد رضا 


والی نفس الرجعية الاسلامية في النهضة دعا محمد عبده > 
فقال : « إن سبيل الدين : لرید الإصلاح في المسلمين ؛ سبيل لا 
مندوحة عنها » فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن 
صبغة الدين » يحوجه إلى إنشاء بناء جديد ؛ ليس عنده من مواده 
شيء» ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدًا » وإذا كان الدين 
کافلا بتهذيب الأخلاق » وصلاح الأعمال » وحمل النقوس على 
طلب السعادة من أبوابها » ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في 
غیره » وهو حاضر لديهم » والعناء في إرجاعهم إليه أحف من 
إحداث ما لا إمام لهم به » فلم العدول عنه إلى غيره ؟ ۰۱ 20 

ولقد حمل [ الخار ] رسالة البلورة لمالم هذا الشروع 
الحضاري الاسلامي إلى كل أقطار العالم الاسلامي . 

فدعا إلى تأسيس النهضة والتقدم على الدين « لأن التاريخ 
قد علمنا أنه لم تقم مدنية في الأرض من المدنيات التي وعاها 
وعرفها إلا على آساس الدين » حتى مدنيات الأم الوثية » 
كقدماء المصريين والكلدانيين واليوثانيين . وعلمنا القرآن أنه ما 
من أمة إلا وقد خلا قيها نذير من ال لهدايتها » فنحن بهذا 
ثرى أن تلك الديانات الوثنية كان لها أصل إلهي ؛ ثم سرت 
الوثنية إلى أهلها حتى غلبت على أصلها . وليس للبشر ديائة 
يحفظ التاريخ أصلها حفطًا تامًا إلا الديائة الاسلامية . فاتباع 
الرسل وهداية الدين أساس كل مدنية ؛ لأن الاستقاء المعنوي هو 


(۱) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده ] ج۴ ص ۲8۸ , 


۲۳ 


محمد رشيد رضنا 


الذي بيعث على الارتقاء الدني » 20 

وذلك لأن الشريعة الإسلامية جامعة للإصلاح الديني 
والسياسي کلیهما . « فمن مقومات الإصلاح الديني : الإصلاح 
السياسي الدني > على أن الإصلاحين متلازمان في الأمة 
الإسلامية ء لا يقوم أحدهما حق القيام إلا بالآخر » والشريعة 
الإسلامية هادية للإصلاحين » إذ كل خير وصلاح للعباد يتعلق 
بالمعاش والمعاد قد قرره الاسللام ‏ 29 . 

والاجتهاد هو الشرط الأول لبقاء الشريعة الإسلامية وافية بمنطلبات 
هذا الإصلاح د لأن هذه الشريعة هي خاتمة ئمة الشرائع الإلهية ؛ وحكمة 
ذلك أن الله - تعالى - قد أكمل بها الدين الق » فجعلها جامعة ین 
مصالح الروح والجسد » ومنح الأمة حق الاجتهاد والاستباط , وبهذين 
كانت موافقة لمصالح اليشر في كل زمان ومكان » 29 . 

وهذا المشروع النهضوي الإسلامي » المتسلح بالتجديد 
يي » إنا يحارب في جبهتين : 

جبهة الجمود المذهبي عند آفکار السلف » كما هو الحال 

عند 9 حما تقليد الكتب المدونة قي المذاهب المبعة » من سنية 
وشيعة زيدية وشيعية إمامية وإباضية » وحجتهم أن علوم الشريعة 
الودعة في الکتاب والسنة |جمالا وتفصیلا قد انحصرت فيها > 
فمن لم يأخذ بمذهب منها فليس على ملة الاسلام 4 
(۱) رشيد رضا [ تفسير امار ] ج٤‏ ص 4۲۹ . طبعة دار المعرفة . یروت . 
(۲) الثار. مجلد ۱ ج ۳٩‏ ص ۷۹۵ . 
(۳) الصدر السابق . مجلد ۱٩‏ ج ۲ ص ۱۰5 . 


۷ 


محمد رشيد رضا 


ب - وجبهة التقليد للحضارة الغربية » الداعين للانسلاخ 
عن الوروث » من « دعاة الحضارة العصرية » والنظم الدنية » 
والقوانين الوضعية » الذين يقولون : إن هذه الشريعة المدوئة 
لاتصلح لهذا الزمان » ولا يمكن أن تصلح بها حكومة » 
ولاتستقيم بها مصالح أمة » تركها واستبدال قوانين 
الافرغ بها » أو استقلال كل قوم وشعب من المسلمين كغيرهم 
بتشريع جديد يوافق مصالحهم » وإلا كانوا من الهالكين » ٩۷‏ . 

و والتبشير بشمولية الاسلام للدين والدولة . للشرع 
والسياسة» لا يعني - كما يفهم المتغربون - الكهانة الني 
عرفتها آوربا عندما جمعت کنیستها السلطة الزمنية إلى السلطة 
الدينية ؛ لأن الاسلام ينكر هذه السلطة الدينية - بها المعنى 
ویحاربها . وحتی السلطة الروحية للتصوف - في الد 
الإسلامية - لم تبلغ ما بلغته کهانة الأكليروس في التاريخ 
الأوربي . « ولو كان الإسلام شرع هذه السلطة العروفة في 
الملل السابقة عليه » من البوذيين والبراهمة والإسرائيليين 
والتصارى » أو آجازها » لوجد لها في المسلمين نظام ورؤساء » 
ولكن شيعا من ذلك لم يُوجد » وإما وُجدت طائفة منهم 
تصدت للتربية والإرشاد » ثم انقسمت إلى طوائف وجماعات 
ولم تكن لهم سلطة على أحد » وإثما يتبعهم من شاء باختياره » 
ولم يسلموا مع ذلك من رمى الفقهاء لهم بالانحراف عن 


(۱) الضدر السايق . مجلد ٩۲ج‏ ١اض‏ 35 ۰ 


رشید رضا 


الدين؛ ومن تفريق الحكام شملهم » وللك لم يكن لهم ظهور 
إلاحيث يضعف علم الدين وحكمته ۾ ٩‏ . 

والتیز الاسلامي قي الشروع احضاري ‏ لا يعني القطيعة 
مع الحضارات الاحری » وقي مقدمتها احضارة الغربية 
المعاصرة .. وإنما يعني هذا التمير : الائفتاح الحضاري ؛ 
والتفاعل الفكري ۰ واسعلهام المشترك الانساني في المعارف 
والعلوم » مع الا بسمات وقسمات الخصوصية الحضارية 
الإسلامية . نحن في حاجة إلى التعلم من الغرب علوم التمدن 
الدني » لترقية الواقع المادي » مع الاحتفاظ بتیزنا في العقائد 
والفلسفات والشرائع واللغات والآداب . وفي ميادين 
الخصوصية الثقافية والحضارية » نحن مدعوون إلى التعلم من 
الغرب خبرات آمه وشعوبه في تطوير وترقية خصوصياتها 
الثقافية والحضارية . « إننا في أشد الحاجة إلى الصناعات 
الإفرنجية » وما تتوقف عليه من العلوم والفنون العملية ؛ وإلى 
الاعتبار بتاريخهم وأطوار حكوماتهم وجماعاتهم » ولكن يجب 
أن يقوم باقباس ذلك جماعات منا يجمعون بينه وبين حفظ 
مقوماتتا ومشخصاتنا . وأركانها : اللغة » والدين » والشريعة > 
والاداب . فمن فقد شیا من هذه الأشياء فقد فقد جزءًا من 
نفسه » لا بیکن أن يستغنى عنه بمثله من غيره » كما أنه لا يستغني 
بعقل غيره عن غقله ولا بجسم سواه عن جسمه ؛ وإنها نستفيد من 


, ۷4۸ الصدر السایق . مجلد د ج ۲۲ ص‎ )١( 


۳۹ 


محمد رشید را سس 


البرة بحالهم » كيف نرقي لغاتنا كما روا لغاتهم » وکیف نشر 
دیا كما ینشرون دينهم » وکیف نسهل طرق العلم بشریعتنا وآدابنا 
كما سهلوا طرق شرائعهم وآدابهم .. » 27 

وإذا كان التقليد للغرب قد جاءنا - ضمن ما جاءنا - 
بالتزعات القومية العنصرية اتعصبة » التي تمزق وحدة الأمة - 
التي هي فريضة إسلامية - فإن الجامعة الإسلامية هي إطار 
الوحدة والاتماء لشعوب الأمة الإسلامية « ذلك أن أكمل 
الجبسيات وأنفعها للبشر ما كانت أعم وأشمل للطوائف 
والجمعيات اختلفة في النسب والوطن واللغة والدين والحكومة ؛ 
بأن يقصد بها الخير للجميع » للمساواة في الحقوق » وتمكينهم 
من الرقي إلى ما أعدتهم له الفطرة البشرية من الكمال 
الاجتماعي . وإنها لجنسية يتحشر عليها نوايغ الحكماء » وهي 
موجودة في الملة الإسلامية - وان كان السلمون من أبعد الناس 
عنها - فالة الإسلامية تساوي بين اغتلفین في الأنساب والأوطان 
والأديان » وتسمح لمن يحل في حكمها » وهو على ديه » أن 
ينشئ في بلادها محاكم لأهل ملته وأناء جلدته » فلا تازمه 
بأحكامها إلزاما » فإن هو اختار حكمها بنفسه ساوت بينه وبين 
أقرب الناس من بنيها أو أعلى أفرادها مكانة فيها » فهي تدعو 
جميع البشر إلى التعارف والتآلف في ظل حمايتها » وإنه لظل 
ظليل بیاح للمستظل به كل شيء إلا محاولة إزالته أو إزالة فائدته 
للناس » وهي دقع الشر والأذى عنهم » وتقريب الخير منهم مع 


۱۰ ادر السايق . مجلد 19 ج ۱ ص‎ )١( 


۲۷ 


متعمد رقد رظنا 


حفظ حریتهم في أديانهم وأعمالهم » © . 

على صفحات [ التار ] تم بسط الحديث عن معالم المشروع 
الحضاري النهضوي ۰ الذي دعت إليه مدرسة الاحیاء 
والتجديد : المرجعية الإسلامية للنهضة . وشمول الشريعة 
الإسلامية للإصلاح الديني ؛ والاصلاح السياسي كليهما . 
وضرورة الاجتهاد والتجديد . لتواكب الشريعة جميع 
الستجدات » عبر الزمان والمكان .. والوسطية الجامعة بين 
منابع المرجعية الإسلامية » والواقع المتجدد » درثما انغلاق على 
تجارب السلف » أو قطيعة مع التراث توقع أصحابها في تقليد 
الحضارة الوافدة والغازية . والاعتصام بالشرع الاسلامي؛ دون 
الوقوع في شراك الكهانة والسلطة الدينية - بالمعنى الكنسي 
الغربي - تلك التي يرفضها الإسلام » والتي برئ منها تاريخنا 
الحضاري . والانفتاح على الحضارات الخلفة » والتفاعل مع كل 
العارف والعلوم التي تمدن الواقع » مع الاحتفاظ بخصوصيتنا 
الحضارية » وهويتا الثقافية » وشخصیتا التي تتميز باللغة » 
والدين ۰ والشريعة ۰ والآداب . والتعلق برابطة الجامعة 
الإسلامية » التي تستوعب شعوب الأمة وأجناسها ولغاتها 
وأوطانها ومللها » حذرًا من ضيق التعصب القومي والعصبية 
الإقليمية .. وغير ذلك من قسمات هذا الشروع النهضوي 
الذي بشر به هذا التيار . 


(1) الصدر السایق . مجلد ۸ ج ۱٩‏ ص ۰۷۸۲ اللا 


۲۸ 


محند رشید رتا 


وإذا كان [ النار ] قد اتتصد - أثناء حياة الشيخ محمد عبده - 
في السياسة ومارسانها ومعا رکها وتياراتها » فلقد زادت اهتماماته 
بهذا الیدان بعد وفاة الأستاذ الامام [ ۱۳۲۳ / 2۱۹۰۵ ] . 
فأفاض [ النار ] في معالجة ايا « الخلافة » و « علاقة العرب 
بالأتراك » و « المسألة الشرقية ‏ و « التدعمل الاستعماري الغربي في 
الشرق العربي الإسلامي 6 » كما كان له موقف بصير من الخطر 
الصهيوني » على فلسطين والوطن العربي . 

وفي المارسة السياسية » وجدنا صاحب [ المنار ] قطبًا من 
أقطاب [ حزب اللامركزية ] » الذي تألف من مجاهدي 
المشرق العربي » لإبراز الكيان العربي في الإطار العشماتي - وهو 
الحزب الذي تألف في القاهرة [ ۵۱۳۳۰ / ۸۱۹۱۲ ] 
ووجدنا العلاقة الوثيقة بینه وبين حركة الشریف حسين 
۱۲۷۲7 - ۵۱۳۵۰ / ۱۸۵5 - 6۱۹۳۱ ] لتأسيس دولة 
عربية مستقلة عن العشمانیین ؛ حتی لقد ذهب إلى سورية عندما 
أعلن أهلها استقلالها تحت حکم الملك فيصل بن الحسين 
-١ 8.0‏ ۵۱۳۵۲ | ۱۸۸۳ - ۳۳م ] وانتخب رئیشا 
للمؤتمر السوري فيها » ولم يغادرها إلا عندما أجهض الاحتلال 
الفرنسي هذا الكيان العربي [ ۸۱۳۳۸ / ٠157م‏ ] . 

كذلك وجدنا [ المخار] وصاحبه من دعاة الإصلاج الدستوري 
للدولة العثمانية » يزور الشام » ويخطب للإصلاح من فوق منبر 
الجامع الأموي بدمشق عقب إعلان الدستور العثماني 
۵۸۱۳۲ ۱۹۰۸م ] » حتى لقد فجرت خطبه الصراع بين 

۷۹ 


رتست سح سس یو رز 


أعداء الإصلاح » وأتصاره الأمر الذي اضطره للعودة إلى مصر ! . 

كما رأينا رحلاته إلى الحجاز » والعراق » والهند. » 
والكويت .... إلخ . وثيقة الصلة بالإصلاح السياسي » مزوجا 
بالإصلاح والإحياء الديني . ناهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة 
الوهابية والملك عبد العزيز بن سعود [ ۱۲۹۷ - ۱۳۷۲ | 
۸۰ - ۱۹۰۳ ] . 

لقد برز الطایع السياسي في الدعوة الاصلاحية - على يدي 
رشيد رضا ء بعد وفاة الأستاذ الامام - وأحذت السياسة الدولية » 
بصراعاتها وتوازنات قواها » تجد لها مکائّا بارا على صفحات 
[المنار ] من الثورة البلشفية . إلى المسألة الليبية ! .. مرورًا بالهند 
ومراكش » والحجاز ..... إلخ . ولقد عبر الشيخ رشيد عن هذا 
التحول - في افتتاحية امجلد الثاني عشر من [ انار ] - أي بعد أريع 
سنوات من وفاة الأستاذ الإمام - فقال : ١‏ لقد سالمنا السياسة 
فساورت ووائبت ! وأسلسنا لها فجمحت وتقحمت ! وکا نهم بها 
في بعض الأحيان » فيصدف بها عنا الأستاذ الإمام ! ولم نل منها 
ما نهواه إل بعد أن اصطفاه الل ۸۱ 6 

وبذلك استوی [ المار ] دیوان الاصلاح الاسلامي » ديا 
وسياسيًا » على امتداد أربعين عامًا من عمر الدرسة الاصلاحية 
الإسلامية » وفیها تأسست معالم الشروع النهضوي للشرق 
الاسلامي » وطالعته الأمة على صفحات [ الخار ] . 


(۱) [ تاريخ الأستاة المام ع ج ۱ ص ۱۰۲۳ ۰ 
۳۰ 


محمد رشيد وضا 


وکما كان [ التار ] هو الامتداد التطور لصحافة هذا التيار 
السجديدي - وحاصة [ العروة الوئقی ] و [ الوقائع الصرية ] 
عندما رأس تحریرها الشيخ محمد عبده - فلقد غدا الشيخ 
محمد رشيد رضا - بعد وفاة الأستاذ الامام - هو إمام هذا التيار 
القكري . فمنذ السنوات الأخيرة في حياة محمد عبده » كانت 
ویس كارا چ سم نیع 6 ازهي + أن 
مكانة الشيخ رشيد من الأستاذ الإمام هي مكانة الإمام من 
الأفغاني » وأنه هو رأس حركة الإصلاح الديني من بعده » وأبرز 
تلاميذه العاملين في هذا الميدان . بل لقد عبر الأستاذ الإمام + 
تلمیکا يشبه التصريح + عن هذه الحقيقة في الأبيات الشعرية الي 
نظمها وهو على فراش الوت » عندما صور رسالته الإصلاحية 
ومكان الشيخ رشيد فيها ومنها » ومو مکا « الرشد » في هلا 
التيار .. ! الذي يأمل الإمام غنه مواصلة السير 2 3 


الاصلاح .. عبر عن هذه « الوصية وهذا « ال 5 
ولست أبالى أن يقال محمد أو اکنظت ا 
ولكن دیا قد أردت صلاحه ‏ أحاذر أن نقضي عليه العمائم 
وللناس آمال مرون ن إذا ك مانت واضمحلت عرائم 
فيا رب إن قثرت زجقى قربية إلى عالم الأرواح وانفش خاتم 


ارك على الإسلام وارزقه مرش رشینا يضيء النهج الیل نام 
يماثنى نما وعلمًا وحكمة ‏ ريشبه مي ايف والسيف صارم | 
(۱) الصدر السایق ج ١‏ ص ۰۱۰۲۹ ۱۰۲۷ . 


۳ 


للح محمد رشید رضا 


ولقد شاء الله أن یحقق آمال الأستاذ الإمام في تلميذه الشيخ 
رشيد رضا » فباً الرجل قيادة وإمامة الدرسة الاصلاحية بعد وفاة 
أستاذه . ومضت [ النار ] ساحة وديوانًا لمعالم هذا الإصلاح » 
الذي ارتاد ميدانه جمال الدین الأفغاني . ول فيه محمد عبده 
أبرز العقول المبدعة في ميادينه الفكرية - رحمهم الله جمیقا . 
وهيأ لنا منارًا جديدًا » یخلف ويجدد ويطور رسالة [ المنار ] ! 


7 


مد ؤشيد رضا 


ومؤسسات للمقاومة والنهوض 
في سنة 1403م نم المنصر القس صموئیل زور [ 1۸۷ 3 
۲ ١م‏ ] - بالقاهرة - أول مؤتمرات التنصير - الذي وت » 
في تاريخ اتتصير ؛ بأنه ٠‏ عل بداية عهد جدید لإرساليات 
التصیر بين المسلمين » - وهو المؤتمر الذي ضم ستين مدلا 
لثلاثين كنيسة وإرسالية تنصيرية غريية . 
صحيح أن التنصير الغربي في عالم الإسلام قد بدأ قبل ذلك 
التاريخ » لكبه - في معظمه - كان موجها إلى أبناء الکنائس 
الشرقية » یقتطع منهم مواطئ أقدام للمذاهب النصرائية الغربية » 
فلما تمت هذه المرحلة » بدأ بذلك المؤتمر - ١‏ 
تركيز التتصير الغربي على المسلمين » يفتنهم عن ديد . 
فان تعذر ذلك بث فيهم الوساوس والشكوك والزندقة والإلحاد . 
وفي سنة 1505م زار 9 زويمر ؛ الكويت » وبصحبته القس 
« جيمس مورديك 4 ! . ولم تكن الكويت - يومكذ - قد عرفت ما 
يغري بالزيارات . فلا البترول كان قد اكتشف بعد .. ولا الثراء قد 
كان له فيها وجود . بل ولا حتى الكثافة السكانية التي تغري 
المنصرين یل الجهود والأموال . ومع ذلك احتلت الكويت 
في خارطة اهتمامات طلائع المنصرين . ذلك أنهم قد رأوها منطلقًا 
وقاعدة من وقواعد التنصير في سائر منطقة الخليج . 
ولم تكن الكويت - بوذ - قد عرفت شينًا من مقومات 
التقدم والنهوض » فلا مدارس ولا مستشفيات . فلم یکن بها 
۳۳ 


محمد رشيد رقا 


سوى نذر يسير من « الكتاتيب » » وستوصف وحيد تابع 
للمندوبية البريطائية - تسبة إلى مندوب بريطانيا ؛ التابع 
الحكومة الاستعمار الانجليزي في الهند . 

وفي العام التالي لزب يمر » - سئة ٠151م‏ - بدأ في 
الكويت تشاط الإرسالية الصيرية الأمريكية - تحت اسم 
١‏ الإرسالية العربية » ! - التايعة للكنيسة الإصلاحية في أمريكا 
انتحت مستوصفًا طيا لعلاج الرضی ووتحلا,- 
مكتبة - لبيع الأناجيل - يعمل فيه مسيحي استقدموه من بغداد 
- ثم أصبح لهم - غير هذه المكتبة - بائع متجول 
للأناجيل ! .. وسرعان ما تطور المستوصف العلاجي إلى 
مستشفی أقيم على أقضل موقع في مدينة الكويت ۱ . 

وكان القس « أدوين كالفرلي » أول منصر أقام في 
الكويت » ومعه أقامت - سنة 1511م - زوجته المنصرة - 
الطبيبة - ١‏ إليانور كالفرلي » - التي أسمت نفسها اسما شرت 
هو ١‏ خاتون حليمة » . أي السيدة حليمة - ربا ليسهل عليها 
إرضاع المسيحية لنساء وبنات الكويت ! 

وكانت اجتماعات المبشرين المنصرين بالعارف والأصدقاء 
تتم في إطار المؤسسة العلاج وول با ی 
ولقد كتب القس النصر « أدوين كالقر 8 
التنصيرية يومئذ في الكويت - تشرته مجلة ( جزيرة 
المهملة ) 4813 4عاءءاعNe‏ - وفيه حدد أحلام الإرسالية 


۳ 


د ون تند 


رشید را 


التتصيرية ومقاصدها بأنها : « كشب مسلمي الکویت ومحیطها 
لیسوع السیح 4 1 - 

فالحلم والقصد كان تنصير مسلمي الکویت » وما يحيط 
بالكويت في بلاد الخليج ! . 

وإلى جانب و الصيد » للمرضی » بالعلاج والدواء . وغير 
«محل ١‏ بيع الاناجیل - في مجتمع تغلب عليه الامية - 
أرادت الإرسالية التتصيرية « الصيد » بالتعليم » فافتتح القس 
المنصر « أدوين كالفرلي 4 سنة ١51١م‏ 9 مدرسة الأحد» ! . 
من فصل واحد ؛ لتعليم أبناء الكويت ! . 


محمد رشيد را 


المقاومة بالهضة : 

لكن . وفي مواجهة هذا النحدي - الذي توسل بالصحة 
والتعليم ليسلب الناس أعرٌ ما لكون للدنيا وال ر 
ذات التوقيت . بدأت تتحرك الطلائع الجنينية للنهضة العربية 
الإسلامية على أرض الكويت . تلك التي بدأها الشيخ ناصر بن 
مبارك - نجل حاكم الكويت يومئذ - والذي كان - أي 
الشيخ ناضر - صاحب ذكاء فطري » جعله عالاً متبحرًا في 
علوم الإسلام - رغم أنه لم يتتلمذ على الأسائذة ولم يدرس في 
الدارس ولم يتخرج من حلقات العلم والعلماء - وإما كان - 
كما وصفه إمام ذلك العصر الشيخ محمد رشيد رضا [ ۱۲۸۲ 
۱۸٩۰ | ۱۲۵۵ -‏ - ۱۹۳۰م ] : و يشغل عامة أرقاته في 
مدارسة العلم ومراجعة الكتب » حتى صار له مشاركة جيدة في 
جميع العلوم الإسلامية . وكان يسأل في دقائق العلوم ٠‏ في 
العقائد والأصول والفقه وغير ذلك . فهو من مظاهر الذكاء 
العربي الادر .. » 7© . 

بدأ الشيخ ناصر بن ميارك يواكير النهضة العربية الاسلامية 
بإنشاء ‏ الدرسة المباركية » - أول مدرسة وطنية 
امتها - وفق التقليد الكويتي الجميل في المواقيت 
- في احتفالات ذكرى الولد البوي الشريف ۱۲ ربيع الأول 


(۱) 7 رخلات الإمام محمد 


] عى 4 ٩۰‏ جمعها حققها 


كر يوتحم لتق _ عبد عزوت RYE‏ 


۳۹ 


محمد رشيد رضا 


سنة ۱۳۲۹ ها / ۱۲ إيريل سنة ۱۹۱۱ م - وافعحت في 
احتفالات ذكرى الهجرة البوية الشريقة محرم سنة ۱۳۳۰ | 
۲ دیسمبر سئة 2۱۹۱۱ - . وکان الشیخ اصر رئیشا للجنة 
التي رعت الدعوة إليها » والتي أقامتها . 

+ فالمدرسة الباركية » هي الرد والبديل « لمدرسة 
الأحد؛! .. ومن الاحتفالات بأعياد الإسلام تولد النهضة » 
وليس من إرساليات التصیر 1 . 

وكانت مجلة [ انار ] - للشيخ محمد رشيد رضا - وهي 
التي حملت رسالة الإحياء الديني » والتجديد الإسلامي » وفكر 
مدرسة الجامعة الإسلامية » ومثلت أداة اليقظة الإسلامية 
والاستنارة العربية قرابة الأربعين عامًا - كانت [ النار ] هي 
النافذة التي تربط نفرًا من متنوري الكويت بعقل الأمة الإسلامية » 
ومشكلات شعوبها » وهموم وطها المترامي الأطراف . 

وفي نفس عام افتتاح و المدرسة المباركية ؛ - سنة 1911م - 
وهي التي مثلت بواكير العطاء العربي الاسلامي على أرض 
الكويت - .. يدأ عطاء تفر من أهل الكويت » دعمًا لواحدة من 
قضايا الأمة » التي كانت نیرانها مستمرة في ذلك التاريخ . فلقد 
زار الكويت أحد كتاب صحيفة [ المؤيد ] المصرية - محمد 
طلعت الصري - داعیا أهل الكويت للاکتتاب في انجهود 
+ جهادًا ضد الغزو الإيطالي ‏ لظرابلس الغرب 4 
دغوته استجاية طيبة من أهل الکویت . 


۳۷ 


محمد شید رطا 


وعندما کتب بعض الغيورين - من أبناء الکویت - إلى 
صاحب [ انار ] عن اللشاط التتصيري في الکویت والبحرین 
وساثر آنحاء الخليج . تشرت [ النار ] الرسالة . وکتب الشیخ 
محمد رشيد رضا تعقیبا عليها ‏ دعا فيه أهل الکویت إلى « أن 
يؤلفوا جمعية للدفاع عن دينهم » يكون أول عملها : توزيع 
الكتب التي تبين حقيقة النصرانية الحاضرة » مجانًا في كل مكان 
وصلت إليه فة هؤلاء الدعاة » وأهمها هذه الرسائل الجديدة 
التي ندشرها نحن - [ في المنار ] 6 - » وكتاب [ العقائد الوئية 
في الديانة النصرانية ] ۲۱ ۰ فهذه أنفع من كتاب [ الجواب 
الصحيح ] ۲۳ وكتاب [ إظهار الحق ] ٠‏ وأمثالها من الطرلات 
التي لا يفهمها حق الفهم إلا العلماء . ذلك أن الأجر في نشر 
أمثال هذه الكتب والرسائل صار في مثل تلك البلاد أفضل من 


(۱) للشيخ رشيد رضا - في هذا ایدان - جهود وتآليف . فلقد طيع [ إنميل 
برنابا ] وكتب [ شبهات النصارى وحجج الاسلام ] و [ عقيدة الصلب 
والفدا] و [ السلمون والقبط وامؤتمر المصرى ] .. إلخ .۰ الخ 

(۲) من تاليف محمد طاهر التتير . طبع في مصر سنة 1511م , 

(۴) كتاب [ الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح ] من تأليف شيخ الإسلام 
ابن تيمية - أربعة أجزاء - له طبعات كثيرة ؛ وطبحه الثالثة صدرت في مصبر 
55305 

(4) للعالم الهددي رحمة الله بن خليل الرحمن - وهو في مسألني الخ 
والتحريض - كنيه مؤلفه بند مناظرة آحد القساوسة + وانتهى من که من 
- مع أريع وسائل . وله طبعات عدة في الآستاتة 


نة ۱۳۰۵ه و سنة ۱۳۰۹ه و ستة ۱۳۱۷ : 


محمد رشید رخا 


طبع كتب الفقه والفتاوى والرد على البتدعة المتقدمين الذين 
انقرضت مذاهبهم وماتت بدعهم ؛ لأن هذا يتعلق بحفظ أصل 
العقيدة وكنه الإسلام . 

ثم يجب على الجمعية أن تغني المسلمين عن مدارس دعاة 
النصرانية » وتمنعهم من الدخول فيها بكل الوسائل المکنة : وإلا 
ندموا حيث لا ينع الندم . ومن أنذر فقد أعذر . والسلام » 20 . 

ولم يقف جهد صاحب [ الثار ] عند النصيحة والدعوة 
والتوجيه - فلقد سبق وزار الكويت - وهو عائد من رحلته 
الهندية - تلبية للدعوة التي وجهها إليه بعض القراء للمنار » 
والمشتركين فيه - فوصل الكويت في ۲۲ جمادى الأولى سنة 
٩/۰‏ مايو ۱۹۱۲م - ومكث فيها أسبوعًا - ضيمًا 
على حاكمها الشيخ ميارك الصباح - بصاحبه فيها ولداه : 
الشيخ اصر والشيخ جابر - فألقى محاضراته ودروسه وخطبه 
في مساجد الكويت - وبين جمهور كان يصل إلى الألن 
مستمع - داعيا إلى « الحذر من الأجانب , خاصة المنصرين وما 
شابههم » الذين يحاولون ايجاد موطئ قدم لهم في الدول 
الاسلامية » . ودعاهم إلى إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية 
التطورة » التي يستعيضون بها عن مستوصف الإرسالية 
التبشيرية وفصلها الدراسي . 


(۱) [ انار ] ج ه مجلد 17 ص ۳۸۳ عدد جمادی الأولى سنة ۱۳۳۱ 
۷ مایو سنة 1315م . 


۳۹ 


محمد رشيد رضا 


وباعتراف - وعبارة - القس التصر « أدوين كالقرلي » : 
«فقد قبل كافة من في مدينة الكويت رأي الشيخ رشيد بتجب 
البشرين »۱ . 

وکانت نتيجة هذه الزيارة : 

أ - تقليص النشاط التصيري في الکویت . 

ب - وتوقف النشاط التعليمي للإرسالية التنصيرية - مدرسة الأحد - . 

ج - وضعف النشاط الصحي العلاجي » بهبوط أعداد المرضى 
المترددين على الستوصف التتصيري 

أما أكبر ثمرات هذه الزيارة الميموئة - لصاحب [ المنار ] - 
مدينة الكويت » فلقد تحسدت قي إقامة أولى الجمعيات الخيرية 
ذات النفع العام والشامل » تلك التي مثلت يواكير النهضة العربية 
الإسلامية على أرض الكويت . وذلك عندما قاد نفر من قراء 
[ النار ] - المشتركين فيها - يتقدمهم آل المنضير : فرحان فهد الخالد 
الخضير ؛ وأحمد فهد الخالد الخضير ؛ ومعهما : علي بن شملان » 
ومحمد بن شملان » وعلى إبراهيم الكليب » ومشاري عبد العزیز 
الکلیب - قادوا الدعوة إلى تأسيس « الجمعية الخيرية العربية ؛ » 
ية » ممولة 
والتبرعات . والتي افححت قي ذكرى الولد النبوى الشریف - ۱۲ 
ریبع اول سنة 181ه / ۱۸ قبراير سنة 1518م - . 

ولقد بلغ الانزعاج وأيضًا التبجح - بالإرسالية التنصيرية إلى 
الحد الذي أطلقوا فيه - بتقرير تشاطهم - على مستشفى 


مؤسسة اجتماعية وثقافية وصحية وز 


۰۰ 


محمد رشيد رجا 


الجمعية الخيرية العربية اسم « مستشفى العارضة » ۱ ۱ . ظانين 
أنهم أصحاب السلطة والسلطان . وأن أبناء العروية والاسلام - 
في الكويت - هم « المعارضون 4 ! ! . 

وكان من أغراض ومقاصد هذه الجمعية الخيرية - غير 
الأنشطة الضحية والتعليمية والدينية والثقافية - توفير الأموال 
جلب الماء وتوزيعه مجانًا على الفقراء . وضمان عبور مجاني 
للسفن » ومساعدة المسلمين المكويين .. إلخ .۰ إلخ . 

وهكذا قامت - على أرض الكويت - أولى بواكير النهضة 
العربية الإسلامية » لمواجهة التحدي التصيري » الذي أراد 
سلب الناس أعرٌ ما يملكون - الإيمان الاسلامي - منذ ذلك 
الوقت البکر في تاريخ التتصير ۱ . 


محمد رشبد را 

صفحة . تتلوها صفحات : 

وإذا كان عمر هذه الجمعية الخيرية لم یکمل العام . فتوقف 
نشاطها . بل واشترت أدواتها الطبية مستشفى المنصرين ! . فإن 
هذا « الانتصار » للتنصير على « العارضة الإسلامية » لم يكن 
إلا « انتصارًا » ظاهريًا . بل ووهميًا . 

فلقد ملت هذه الجمعية الخيرية - التي قامت على أرض 
الكويت » في تواصل مع النهضة الإصلاحية الإسلامية التي 
كانت ترعاها مجلة [ المنار ] - . مثلت مَعْلمًا للطريق » 
وخطوة رمزية على درب اليقظة العربية الإسلامية بأرض 
الكويت . ويشهد على هذه | ذهاب الزيد 
جفاء » وبقاء ما ينفع الناس - ما تمثله الكويت اليوم من وزن 
ملحوظ في العطاء الخيري على امتداد وطن العروبة وعالم 
الإسلام . بل وما تمثله تجربتها في العمل الخيري من إحياء 
عصري للمؤسسات الإسلامية الأصيلة » التي سبق ومؤلت 
صناعة الحضارة الإسلامية » ورعت العدالة الاجتماعية 
الاسلامية ‏ عبر تاریخنا الحضاري الطويل - وفي المقدمة من 
هذه المؤسسات ١‏ مؤسسة الأوقاف ۷ - . 

لقد توالت وتوالی صفحات هذا العطاء - الذي ينفع الناس 
في الكويت وفيما حولها - بينما يضحك كل الناس - بل 
ويسخرون - عندما يقرؤون عن حلم المنصرين الذين أرادوا 
« كسب مسلمي الكويت ومحيطها ليسوع المسيح » ! 


۲ 


زد یدعب جت 2 3 
یرب له میب ۳4 ۷ 


ورحم الله صاحب [ انار ] الإمام السيد محمد رشيد 
رضا .. وأولدك الرواد الذين قرنوا الفكر بالعمل . وجسدوا هذا 
العمل مؤسسات تصنع النهضة وتقاوم الغزو على أرض 
الإسلام . وكل الذين ساروا ویسیرون على هذا الطريق . طريق 
الإنفاق في سبيل الله - بواسطة المؤسسات والجمعيات « الي 
تفي با لا يفي به عمر الأفراد » - كما قال الإمام المصلح 
عبد الرحمن الكواكبي [ ۱۲۷۰ - ۱۳۲۰ / 1884 - 
۲) ] قبل رن من الزمان 1 - , 

فهذا هو طريق الاعزاز للإسلام وأمته وداره وحضارته » 
ابتغاء للعزة في الدنيا ٠‏ ولسم في يوم الدين . 


سس سس مخنه رشيدرضا 


كد کم تو و تک ویر 
یز يسك + ؤْ تیک الور 


لقد عرف العالم الإسلامي ؛ في عصره الحديث » عشرات 
المجلات الكبرى . لكن ١‏ الثار » تفردت من يبن كل تلك 
الجلات » عندما أصبحت مدرسة جامعة لتیار الإحياء 
والتجديد .. وقيادة لإقامة مؤسسات الإصلاح والمقاومة 
والتهوض . بل وكات المنطلق للحركات الإسلامية الجماهيرية » 
التي رفعت شعارات شمولية المنهاج الإسلامي للدين والدولة + 
للعقيدة والشريعة ؛ للفرد والامة » للدنيا والآخرة . في مواجهة 
العلمانية الغربية التي أرادت اختزال الإسلام ۰ واستبعاد 
حاكميته من ميادين الاجتماع والحياة . 

هكذا كاثت [ النار ] . ولا تزال ثمراتها تسري صحوة 
د على ا امتداد عالم ا حتى هذه اللحظات . 
عب جک وت ما 
الال © الرعد : ۱۷ 


الاس کل فی ال 


عبد الرزاق آحند التتهورني باش 


منذ متعصف ستينيات القرن العشرين .. بل ومنذ كتابتي لا 
کتبت عن عبد الرحمن الكواكبي [ ۱۲۷۰ - ۱۳۲۰/ 
4- ۹۰۲٠م‏ ] - وأنا طالب بكلية دار العلوم » جامعة 
القاهرة - في النصف الاني من عقد الخمسينيات - آمنت أن 
إحياء تراث أعلام علماء مدرسة الإحياء والتجديد الاسلامي - 
من رفاعة الطهطاوي [ ۱۲۱5 - ٠.19اه/‏ ۱۸۰۱ - 
لالمام] إلى جمال الدين الأفغاني [ 1784 - ۱۳۱6ها/ 
۸ - ۶۱۸۹۷ ] إلى محمد عبده [ ۱۲۹۵ - ۱۳۲۳« 
۹ - ۸۱۹۰۰ ] إلى الكواكيي .. إلى علي مبارك 
7 - ۵۱۳۱۱ ۱۸۲۳ - ۸۱۸۹۳ ] ورشید رضا 
[ ۱۲۸۲ - ۱۳۵4ه/ ۱۸۹۵ - 6۱۹۳۵ ] .. إلخ .. إلخ - 
هو بمثابة التوجيه لعقل الأمة وانظار صفوتها الفكرية نحو منابع 
المشروع الحضاري النهضوي الكفيل بإخراج هذه الأمة من 
متاهة فكريات ونظريات التغريب والاستلاب الحضاري . 
وإخراجها أيضًا من مستتقع التقليد والجمود .. أي من شقي 
التقليد الأعمى .. تقليد الغرب » وتقليد عصر التراجع في 
اتاريخنا الحضاري . 

ففي تراث أعلام. هذا التيار الإحيائي التجديدي نقاط الانطلاق » 


fo 


عيد الاق أحمد النتهوري اش 


والعالم الأساسية لمشروع حضاري نهضوي » فيه تتواصل 
الروح الحضارية الأصولية الإسلامية السارية في الأمة 
ومدنيتها وتاريخها وثقافتها .. وفيه - كذلك - استشراف فقه 
الواقع الذي عاش فيه هؤلاء الأعلام . وفيه - أيضًا - التطلع 
إلى الستقبل الذي تستعيد فيه الأمة الإسلامية مكانتها الطبيعية 
في إمامة الأم وطليعة الحضارات . 

وعلى هذه المعالم الأساسية » في هذا المشروع الحضاري » 
يجب أن يكون البناء .. والإضافة .. والتطوير . 

ولقد حققت - بحمد ال وعونه - إنجارًا متميرًا ياحياء وتحقيق 
ودراسة تراث كوكبة من هؤلاء الأعلام ‏ الذين عاد ترائهم إلى 
الفعل والتأثير في حياتنا الفكرية والثقافية المعاصرة من جديد . 

واليوم .. والجدل يتزايد حدة حول « هوية القانون » الذي 
نختار لتنظيم وحكم الواقع الحياتي الذي نعيشه ونتطلع إليه - 
وهو الجدل الذي يدور بين دعاة « أسلمة الفقه » الحديث 
والقانون العاصر » وبين دعاة « استعارة فلسفة القانون الوضعي 
الغربي » - هذا الجدل الذي أحدث ویحدث صدغا في عقل 
النخبة » أدى إلى تبدید طاقاتها - لا آجد آفضل ولا أقدر على 
حسم هذا الجدل والحكم في هذا النزاع من قاضي مصر الأكبر » 
ومشرعها الأبرز > وأعظم فقهاء الأمة في القانون الحديث 
والمعاصر .. الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا [ ۱۳۱۳ - 
۱ھ / ۱۸۹۵ - ۸۱۹۷۱ ] .. فإمامته في القانون 
الحديث قد انعقد علیها إجماع فقهاء وقضاة وأساتذة هذا 


لل 


عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا 


القانون الحديث - عربًا ومسلمين وأجانب - .. وإمامته في 
الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي - وهي التي يجهلها 
الكثيرون - والتي سيكشف هذا الكتاب عن معالها 
وحقانقها .. هذه الإمامة في هذين الميدانين » هي التي 
ترشح السنهوري ليكون أقدر وأعدل القضاة في هذا النزاع 
امختدم حول « هوية القانون » الأنسب کم واقع العرب 
والمسلمين . 
فأهل القانون العصري قد تؤجوا السنهوري إمامًا لفتهاء 
القانون الحديث .. وأكبر وأهم الدول والحكومات العريية قد 
عهدت إليه بيناء صرح القوانين المدنية الجديدة > فأنجزها . 
أما فقهاء القانون في أوربا : فإنهم أدركوا - وخاضة الذين 
جمعوا منهم بين فقه القانون الغربي وفقه قوانين الشريعة 
الإسلامية - أدركوا رسوخ قدم السنهوري في الشريعة الإسلامية 
والفقه الإسلامي » فأطلقوا عليه لقب « الإمام الخامس » ۰ إشارة 
إلى إمامته في هذه الميدان بعد الأئمة العظام للمذاهب الإسلامية 
الأربعة : أبو حنيفة [ ۸۰ - ١٠اه‏ / 1۹۹ - ۷1۷م ] ومالك 
۳7 - ۷4ھ / ۷۱۲ - ۷40م ] والشافعي [ ١١4-١8٠‏ 
ه/ 0۸۲۰-۷۷] وأحمد بن حنبل[ ۱4 ۷۸۰/۵۲6۱ 
۵٥‏ ۸م ] - أطلقوا عليه هذا اللقب » منذ مرحلة دراسته للد کتواره - 
باريس - في منتصف عشرينيات القرن العشرين - والتي أنجز 
فيها رسالتين للد كتوراه » إحداهما في القانون المدني » والثانية 
في فقه الخلافة الإسلامية » كعصبة أم إسلامية » تقوم على 
۷ 


عيد الرزاق أحمد السنهوري باشا ۱ 


الدنية الإسلامية والشريعة الإسلامية » والعجديد لتراث الأمة في 
فقه العاملات . 1 

لقد أدرك فتهاء القاتون الأوربي في الستهوري - منذ فجر 
حياته العلمية - حامل رسالة تجديد الفقه الإسلامي » وبعث 
الدنية الإسلامية » وبتاء النهضة الشرقية .. فعلقوا عليه الامال - 
كفقهاء قانون - في بعث وتجديد الدارسات الفقهية 
الإسلامية » وذلك لاغناء النظومات القائوئية العالية » عندما ۱ 
تقارن بالفقه الاسلامي الجديد . 1 

وحمل الستهوري هذه « الرسالة - الحلم 4 .. وعبر ستوات ۱ 
حياته الخصبة - التي قاربت الثمانين عامًا - أنجز الرجل ما لم ۱ 


ینجز عظیم من عظماء الجیل الذي عاش 

فهو عندما وضع القانون الدني الصري - ومراعاة لارتباط 
القانون المضري بالقانون الفرنسي منذ القرن التاسع عشر .. 
وللقیود الاستعمارية التي كانت تحول دون الاستفلال القاتوني 
لصر - قد جمل مصادر هذا القانون الدني : 

۱ - القانون الغربي .. وخاصة في صياغاته المتقدمة وتقتيناته 
المضبوطة . 

۲ - والقضاء المصري .. الذي أرسى الكثير من التقاليد والمبادئ 
التي احتكمت إلى العرف والواقع .. والشريعة الإسلامية . 

۳ - والشريعة الإسلامية » وتراث فقه المعاملات الاسلامي. 
فخطا بذلك خطوة كبيرة نحو هدفه وحلم حياته : أسلمة القانون . 


fA 


ند الرزاق أحمد الستهوري با 


فلما وضع القانون الدني العراقي - والسوري .. والكويتي - 
اقترب أكثر .. ونضج أكثر في اكتشاف أبعاد وإمكانات الفقه 
الإسلامي .. وأعانه على الاقتراب الأكثر من أسلمة هذه 
القوانين ذلك الارتباط التاريخي بين قوانين تلك البلاد وین 
الفقه الإسلامي ٠‏ ملا في مجلة الأحكام العدلية » التي قشت 
فيها الدولة العثمانية ققه معاملات الذهب الحنفي منذ سنة 
(1141ه/ 14مام ) .. فجعل الستهوري مصادر القرانين 
المدنية الحديفة التي وضعها لهذه الأقطار : 

. الشريعة الإسلامية - مثلة في مجلة الأحكام العدلية‎ - ١ 
وفي کتاب مرشد الحيران » الذي قثن فيه الفقيه والقانوني الفذ‎ 
] ۴۱۸۸۸ -۱۸۲۱ ۸۱۳۰5 - ۱۲۳۷ [ محمد قدري باشا‎ 
فقه المذهب الحنفي » على نحو أكثر دقة وتقدمًا وعصرية من‎ 
مجلة الأحكام العدلية .. وأيضًا كما تمثلت هذه الشريعة في‎ 
تراث مذاهب الفقه الإسلامي ۰ والتي أيحر فيها السنهوري‎ 
. بعظمة ووعي واقتدار‎ 

۲ - والقانون الدني الصري .. الذي جعله السنهوري حلقة 
الوصل التي أفادت هذه القوانين ميزات الصياغة وفنون التقنين .. 
وثمرات المقارنات يبن المنظومات الحميزة في القانون . 

ولقد اعتبر السنهوري عمله في إنجاز هذه القوانين المائية - 
المستندة إلى الشريعة الإسلامية .. وإلى القائون المدني المصري - 
اعتبر ذلك بثابة مرحلة للمقارنة » تستحث على النهوض بالفقه 


۹ 


عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا 


الإسلامي - دراسة .. واجتهادًا .. وتقنيتا - حتى تصل إلى 
الهدف الأعظم : قانون عربي خالص الإسلامية: يضاهي » بل 
ویفوق على المنظومات القانونية العالية . 

إن أفضلية الشريعة الإسلامية . وفقه معاملاتها - عند 
السنهوري - لم تكن مجرد موقف نظري : مرده الانحياز للإيمان 
الديني بالإسلام .. وإنما كانت هذه الأفضلية - فوق ذلك ومعه - 
ثمرة خیرة غنية نابعة من مقارنة القوانين الغربية والمصرية 
بالشريعة الإسلامية . 

وفي دراسته عن [ تنقيح القانون الدني الصري وعلى أي 
أساس يكون هذا التقيح ] - واي كبها في العيد اخمسيني 
للمحاكم الأهلية المصرية سنة ۹۳۳٠م‏ - مقارئات غنية بين 
أحكام الشريعة الإسلامية ونظائرها قي القانون المصري - 
المأخوذ عن القانون الفرنسي - والقوائين الغربية - يرصد فيها 
السنهوري تميز الشريعة الإسلامية وامتيازها » إن في فلسفة 
التشریع ‏ أو في ملاءمة هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية للواقع 
المعاصر » أو حتى في الصياغة الفقهية والقانوتية الضبوطة لكثير 
من الأحكام .. ولقد غاص السنهوري في بحار مذاهب الفقه 
الإسلامي ليضرب الأمثال على امتياز الشريعة الإسلامية في كثير 
من ١‏ .. من مثل ١‏ مستولية التمييز » و « نظرية حل 
التبعة ٠‏ و « حوالة الدين » و « هلاك الزرع في العين المؤجرة 4 
وه انقضاء الایجار بوت الستأجر » : و « انقضاء الایجار 


عبد ارق حه اتهوري یا 


پالعذر » ؛ و « الابراء » » و « الملكية الشائعة » » و ١‏ حقوق 
الارتفاق » » و«التزامات المؤجر ۷ + و « إيجارات الأراضي 
الزراغية» : ووضمان الستمیر في عارية 
الاستعمال »٠‏ و الدعوى البوليصية » و « الغبن في 
القسمة » .. إلخ .. إلخ 

بل لقد رأينا حتى اختيارات السنهوري - في القانون ا مدني 
المصري - اختياراته من القوانين الغربية ۰ وترجيحاته بين 
أحكامها » قد حكمتها الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها » قبل أن 
تحكمها فلسفة تلك القوائين في التشريع .. فهر قد اختار ورجح 
من تلك التقنينات الغربية ما اتفقت فيه مع الشريعة الإسلامية » 
في فلسفة التشریع والبادی والقواعد . .. فرأيناه قد فضل الترعة 
المادية على النزعة النفسية الباطنية - وهي التي اعتمدها القانون 
الجرمائي - على عكس القانون الفرنسي - لا لأن القانون 
ارماني قد اختارها » وأا لأنه قد وافق فيها الشريعة 
الاسلامية .. ثم أحذ الأحكام التطبيقية ا مادية » استنادًا للفقه 
الاسلامي » واستعانة بالصیاغات الفقهية الاسلامية ‏ مع 
الاستفادة من ثراء القانون الغربي في الصياغة وفن التقنين . 

لقد تبوأ السنهوري باشا عرش التجدید القانوني في الوطن 
العربي والشرق الاسلامي على امتداد عقود القرن العشرین 
وكانت بداية السجدید - في مذهب السنهوري - هي العود 
فقه فقهائنا القدماء .. وكات تميز الفقه العبري - مقلا .. في مذ 
هو عين إسلامية هذا الققه .. وكان اعتماد المنهج المقارن يبن الفقه 
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عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


الإسلامي والمجموعات القانونية الغربية » هو السبيل لجعل الفقه 
الإسلامي عدصرًا من عناصر نهضة وإثراء الفقه العالمي .. وكانت - 
عند السنهوري - إسلامية الفقه والقانون الصري هي الرباط 
الجامع بين مصر وبين أم الشرق العربي والإسلامي .. فوحدة 
الشريعة والقانون هي عَعْلّم من معالم وحدة الشرق » كمدنية 
وحضارة وجامعة سياسية لعصبة الأم الإسلامية . 

فالرجل لم يكن مجرد « صائغ للقوانين » » وإأنا كان إمامًا 
من أئمة النهضة الشرقية الإسلامية » التي بنهض فيها القانون 
بدوره التمیز في إقامة الجامعة الإسلامية من جديد ۱ . 

لذلك .. كان البعث الإسلامي للأمة وللشرق هو حلم 
السنهوري ورسالة حياته » منذ وعي هذه الرسالة إلى أن 
صعدت روحه إلى مولاه . 

وإذا کان الرجل قد جعل من ذ کری عيد میلاده - طوال 
سنوات حياته - كما سجل ذلك في [ أوراقه الشخصية ] - 
متاسبة افجدید إيمانه له چچ ودعائه لمولاه لا نجد في 
دعواته لله - طوال سنوات عطائه - دعوة واحدة خاصة به 
کفرد » ولا نعثر في رجواته على رجاء ذاتي .. وإنفا كانت کل 
أدعيته حول العون الإلهي الذي يرجوه كي يحقق لأمته ما نذر 
نفسه لتحقيقه لها من الآمال العظام . 

وحتی في سنوات المرض - أواخر حياته - كانت دعواته 
إلى الله ## أن يهبه الصحة » مقرونة بالأمل والعزم ؛ كي 
يحقق لأمته الشروعات الكبرى التي نذر نفسه 
of‏ 


عبد الرزاق أحمد الستهرري باشا 


لقد كان الستهوري باشا د اة في رجل عظیم » .. وإذا كان 
فقهاء وقضاة وأساتذة القاتون الحديث - على امتداد الوطن 
العربي .. بل وفي الفرب - یعرفون آفضال وانجازات الرجل في 
هذا الیدان .. فإن الوجه الاسلامي للسنهوري باشا غائب تمامًا 
عن وعي الکثیرین .. ومتقوص كثيرًا لدی نفر قليل ! . 
لذلك - وتصحیکا لهذا الخطأ .. ووفاء يبعض ما لهذا 
الرجل العظیم من دين في أعناق أمته - فإثنا تستدعیه .. 
نستدعي الوجه الاسلامي للسنهوري باشا - عندما نجمع ما 
تناثر من کتابانه ودراساته الاسلامية - في علاقة الدین 
بالدولة .. وفي إسلامية الدنية الحديثة التي نتطلع إليها .. وفي 
إحياء وتجديد الفقه الإسلامي .. وفي الشريعة 
الإسلامية .. إلخ إلخ .. نستدعیه - بإحياء تراه هذا - 
لضفه أولا . ليفصل - هذا القاضي العادل العالم - 
في هذا النزاع الحعدم بين تيارات النهضة العريية والإسلامية » 
حول « هوية لقانوني » . 
- أسلمة هذا القانون ؟ 
- أم الانطلاق فيه من الفلسفة الوضعية التي حكمت 
لمنظومات القائونية في الحضارة الغرية ۴ 0 
إن هذا الكتاب ييتغى إعادة السنهوري إلى موقعه الطبيعي .. 
موقع الإمامة والقيادة والريادة في تيار الإحياء الإسلامي » 
والتقدم والنهوض بالإسلام .. وذلك يعد أن غايت صورته هذه 
عن جمهور المثقفين والمفكرين والباحثين والسياسيين في 
or‏ 


عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


پلادنا .. حتى لقد سلبه غير الإسلاميين من الإسلاميين عندما 
لم ييرزوا سوى جهوده في القانون الدني الحديث .. بل لقد 
حجبوا - عن العيون والعقول - ما أحدثه من تحول في ميدان 
القانون الدني الحديث - بمضر .. وسوريا .. والعراق . 
والكويت .. وغيرها - من وصل القانون الحديث بالفقه 
الإسلامي والشريعة الإسلامية . 

يطمح هذا الكتاب إلى ذلك » بتقديم الصفحات والأفكار 
والدراسات واليحوث واحاضرات التي كتبها السنهوري عن 
المدنية الإسلامية .. والشريعة الإسلامية .. والفقه الإسلامي .. 
وعلاقة الدين بالدولة في الإسلام .. وما كتبه من نقد لاذع 
وعمیق للنزعة العلمائية التي حاولت علمنة الإسلام » بادعاء أنه 
دين لا دولة » ورسالة لا حکم » وروحانية لا سياسة فیها . 

هذه الصفحات والدراسات التي تناثرت » بل وغابت عن عيون 
مفكرينا ومشقفينا - والتي نجمعها ونبعثها لتنضم إلى إنجازاته 
الإسلامية الكبرى - رسالته للدكتوراه في ققه الخلافة الإسلامية 
وتطورها - وسفره الكبير عن مصادر الحق في الشريعة الإسلامية - 
ووصله بين القانون الدني والشريعة الإسلامية والفقه الاسلامي - 
وذلك لنجلي الوجه الأكثر اشفا للسنهوري باشا الإمام الخامس في 
الفقه الإسلامي » كما هو الفقيه الفة في القانون الدني الحديث . 

وحتى يعلم الذين لا يعلمون أننا يإزاء عيقرية فذة » وجامعة 
بين إمام الققه .. وفقيه القانون . 

وال نسأل أن ینقع بهذا العمل - اخالص لوجهه - إنه 
of‏ 


ا سس 


أفضل مسئول » وأکرم مجیب . 
بطاقة حياة 

الدکتور عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا [ ۱۳۱۳ - 
۱ ۱۸۹۵ - ۱۹۷۱م ] .. هو أديب الفقهاء » وفقیه 
الأدباء » وعمید ققهاء القانون الدني في العالم العربي .. وأحد 
أعظم القضاة في القرن العشرین » وصاحب الأحکام الني 
انتصرت ریات الأمة - عندما رأس مجلس الدولة - في 

- إبان مرحلة الغليان السياسي والاجتماعي التي سبقت 
ثورة ۳۳ يوليو سنة لم 

وهو فوق كل ذلك : إمام الفقه الإسلامي ؛ الذي جعل 
رسالة حياته العمل على تقنين الشريعة الإسلامية » وتجديد الفقه 
الإسلامي ؛ لتعود الشريعة الإسلامية مصدر القانون الحديث ؛ 
والرباط الموحد لشعوب الشرق في الجامعة الشرقية وعصبة الأم 
الإسلامية » التي هي الصورة العصرية للخلافة الإسلامية . 

ه ولد الستهوري بمدينة الإسكندرية » قي [ ۱۹ ضفر ستة 
١١ ۳‏ أغسطس سنة ۶۱۸۹۵ ] في أسرة 
لوالد كان يعمل موظفًا صغيرًا « :مجلس بلدي الإسكندرية ؛ .. 
ولقد توفي والده ستة ١‏ ١٠۹٠م‏ - وهو في السادسة من عمره - 
تا رکا سبعة من البنین والبنات . 

ه ولقد يدأ لستهوري صليته في و الاب » .. ثم اتقل 
إلى « مدرسة راتب باشا الايتدائية » .. ویعد حصوله على 


هه 


عبد الرزاق أحمد الستهوزي يلكا 


ادة الايتدائية التحق « بممدرسة العباسية النا: 
بالإسكندرية - ومتها حصل على شهادة الثاتوية سنة 
۳+ وكان متقوقًا طوال سنوات دراسته .. وجاء ترتيبه - 
في الثانوية - الثاني على جميع طلاب مصر . 

» وفي نفس العام - سنة 2۱۹۱۳ = التحق السنهوري 
« بمدرسة الحقوق ٠‏ القاهرة - مرحلة التعليم العالي - الجامعي - 
وكانت الدراسة فيها باللغة الإنجليرية وبسبب من رقة 
حاله الاجتماعية + وحتى يواصل دراسة الحقوق » جمع إلى 
الدراسة العمل موظفًا بمراقبة الحسابات في وزارة المالية » إلى أن 
تخرج من الحقوق » ونال درجة « الليسانس » سنة /911١م‏ .. 
وكان ترتيبه الأول على جميع الطلاب . 

وابان دراسته للحقوق تفتحت ملکانه الأدبية » مواكبة 
ومعبرة عن مشاعره الوطنية والإسلامية .. هذه المشاعر التي 
تکونت في تيار الوطنية والجامعة الإسلامية - فتلك هي مدرسة 
الزعيم الوطني الإسلامي مصطقى كامل باشا [ ۱۲۹۱ - 
1ه / ۱۸۷6 - 2۱۹۰۸ ع التي تأثر بها السنهوري في 
مرحلة التكوين .. ولقد عبر عن هذه الحقيقة من حقائق تكوينه 
المبكر فتال : « إن الجيل الذي أنا منه تتلمذ في الوطنية لصطفی 
كامل قبل أن يتتلمذ لزغلول » وإني مدين بشعوري الإسلامي 
لرجال آخرين غير هذين الرجلين : أذكر مهم الكواكبي وجاويش 
وفريد وجدي . أما عبده وجمال الدين فلم أحضرهما في 
حياتهماء وتركا من الكتابة شيا قلیلا لم يمكني من أن أتأثر 
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بأفكارهما » ولکنهما تركا أبلغ الأثر في نفسي » ويعتبرهما العالم 
الاسلامي بحق أكبر المصلحين في العصر الحديث . 

لقد قلت لصديق - وأنا في الخامسة عشرة - : إن أملي في اياق 
قد تعن بين مصطفى كامل وسعد زغلول » والفرق بيد 
مصطفى كامل بدأ أن يكون وطيًا فجاءت عظمته من الوطنية ؛ أما 
سعد فبدأ أن يكون عظيمًا فجاءت وطنيته من العظمة .. ٠‏ 

و وکان يقرض الشعر أحيانًا - وشعره جيد - ولقد عبر 
عن اهتماماته العامة بششون أمته » وعن انتمائه الإسلامي - وهو 
طالب بمدرسة الحقوق سنة 915١م‏ - فقال : 

آآرضی أن أنام على فراشي رو 

وأهدا في النعيم برغد عيش 


فلائعمت نفوس في‌صفاء إذا یت لفويًا في الشفاد 


ولأن تفسه كبيرة » ومقاصده عظيمة ؛ فلقد جعل من فقره 
ومعاناته الاجتماعية حوافژا للسير الحثيث على طريق العظمة 
والعظماء .. وعیر عن هذه الحقيقة من حقائق حیائه فكتب 


يقول : « شيء 
التي عاشوا فيها أول حياتهم , ففخت في أخلاقهم روح 
الصلابة» عه مكافحة الشدة » فأذاقوا الحياة بأسهم بعد أن 
أذاقتهم بأسها .. 

وفي نفس العام الذي تال قيه « ليسانس » الحقوق - 
۷ - عين وکیلا للنائب العام - في سلك القضاء - 


ov 


عبد الززاق أحمد الستهوري باشا 


بمدينة المنصورة .. وأثناء عمله وکیلا للنائب العام تفجرت 
أحداث ثورة مصر الوطنية - في سبيل الاستقلال واجلاء 
جيوش الاحتلال الام 
حساسية الوظيفة القضا: 
السنهوري من الانخراط في مواكب الثورة الوطنية » فكان 
من الدعاة إلى إضراب الموظفين » بل وتزعم الاضراب ! . 
وانخرط في الثورة التي قادها سعد زغلول باشا [ ۱۲۷۳ - 
۱۸١۷ ۲‏ - ۸۱۹۲۷ ] فعاقبته السلطة الاستعمارية 
بالنقل - بسبب هذا النشاط الوطني والثوري - من مدينة 
التصورة إلى مدينة أسيوط - يصعيد مصر - , 

ه وفي سنة ٠147م‏ انتقل السنهوري من العمل في النياية 
العامة إلى تدريس القانون في « مدرسة القضاء الشرعي » - 
وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي الصري التي 
أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي الحديث والعاصر .. والتي 
درس فيها وتخرج منها كوكبة من أعلام التجدید الاسلامي 
العاصر - .. وفي التدريس بها زامل السنهوري كوكبة من 
۳0 .. منهم الأساتذة أحمد إبراهيم [ = 
۶6 / ۱۸۷ - ۸۱۹65 ] وعبد الوهاب خلاف 
هم 1555م ] وعبد الوهاب عزام [ ۱۳۱۲ - 
۹ ۱۸۹۶ - ۸۱۹۵۹ ] وأحمد أمين [ ۱۲۹۵ - 
۷۳ ۸ > ۸۱۹۹4 ] .. إلخ .. إلخ - 


ه وبعد عام دراسي - في مدرسة القضاء الشرعي - سافر 
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السنهوري إلى فرنسا - في بعثة علمية لدراسة 
- من ميناء الإسكندرية - قاصدًا مدينة « لبون » في ۱۲ 
آغسطس سنة 411١م‏ .. أي في صبيحة اليوم التالي لذ کری عيد 
ميلاده - وهو في السادسة والعشرين من عمره - . 
وفي السنوات الخمس التي أمضاها يفرنسا تبحر في علوم 
القانون الغربي - الأصول الروما: ات الأوربية 
الحديثة - .. ونهل من منابع الا بية .. واتصل 
با حركات والتيارات الاجتماعية واللورية - والاشتراكية منها 
بوجه خاص - .. وزامل المبعوثين العرب إلى مؤسسات العلم 
الفرنسية .. وساح في كثير من البلاد الأوربية متأملا ودارسًا , 
مذكراته في سنوات الابتعاث - التي دونها في 
[ أوراقه الشخصية ] على أن وطنه وأمته وإسلامه وتجديد الفقه 
الاسلامي وتقنين الشريعة الإسلامية » ونهضة الشرق بالاسلام » 
ونهضة الاسلام بالشرق كانت هي شغله الشاغل » والحلم الذي 
سهر على رسم معالم تحقيقه . جاعلا مئه رسالته في الحياة . 
و وإذا كانت مصر قد ابتعشت ابنها عبد الرزاق السنهوري 
إلى فرنسا ليتخصص في القانون وينجز رسالة الدكثوراه » فإن 
الرجل العظيم قد أنمز قي تلك الستوات الخمس أضعاف 
المطلوب والمأمول .. أنجز رسالة للدكتوراه في القانون - عن 
اتود اس زد علي حرية العمل ] - ارس - من 
جامعة « ليون » - سنة ۱۹۲۵ .. واأنجز رسالة للدکتوراه في 
العلوم الاتتصادية والسياسية .. و دبلوثا من معهد القاتون 
وه 


الغرة 


عید الرزاق أحمد الستهوري باشا 


الدولي بجامعة باريس . 

ومع هذه الإتجازات العلمية » وتعبيرًا عن الهم الاسلامي » 
الذي كان أكبر هموم حياته . تصدى - وهو الذي سقطت 
الخلافة الإسلامية سنة 414١م‏ إبان غربته عن وطنه .. وقرأ 
حملات التشويه لهذه الخلافة - عبر تاريخها في كتاب [ الإسلام 
وأصول الحكم ] - الصادر سنة 1578م - للشيخ علي عبد 
الرازق [ ۱۳۰۵ -5م؟اه/ ۱۸۸۷ - ۶۱۹۲۲] .. رشهد 
فرحة الغرب الأوربي بتحطيم وعاء الوحدة الإسلامية ورمز 
اجامعة الإسلامية - .. تصدى السنهوري لهذا الحدث الذي 
زلزل كيان الشرق والاسلام » فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه - 
بالفرنسية - عن [ الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح هيئة أم 
شرقية ] سنة 1915م . 

© وني متصف سنة ۱۹۲۲ عاد السنهوري من باريس 
إلى وطنه مصر .. وغین مدرسًا للقانون المدئي في كلية الحفوق 
بالجامعة المصرية . 5 

ه وبعد عام من عودته إلى مصر عقد قرانه في ۵ مايو 
۷ .. وبنی بزوجته في الشهر التالي - في ۲ يوليو سنة 
۷ .. وسافرا في رحلة إلى أوريا دامت 


يوقا . 
ه ويدأ الستهوري - في مصر - منذ ذلك التاريخ مرحلة 

التأليف للکتب .. والتربية للشياب والرجال .. لا بالتدريس 

والفکر وحدهما وإغا أيضًا یالواقف وتماذج القدوة والسلوك . 


1۰ 


عبد الرؤاق أحمد الستهوري یاشا 


بدأ التأليف في : أصول القانون .. وعقد الإيجار .. ونظرية 
العقد .. كما بدأ التربية لطلابه على خلق الرجولة » فقال : 
« نصيحتي إلى الطلبة هي : أن يتمسكوا بالرجولة . والعنی الذي 
أقصده من الرجولة هنا » هو أن تکون شجاعتهم مستمدة من 
نفوسهم ‏ لا من الملابسات الخارجية » واذا کت أنصحهم بعدم 
انوع عند وقوع الظلم ۰ فإني لا أكون أقل نصکا لهم بعدم 
التمرد عند إطلاق الحرية . فاخنوع للظلم والتمرد على الحرية 
هما على قدر واحد من الدلالة على الضعف النفسي ؛ فلیطهروا 
أنفسهم من ضعف اخنوع ومن ضعف التمرد  !‏ حتی يكونوا 
رجالا يدخرون في أنفسهم قوة ذاتية تكون عدتهم في التغلب 
على الصعاب » 

ه وواصل - في حقل الفكر - الدعوة إلى تجديد الفقه 
الاسلامي > بتقنینه » وفتح باب الاجتهاد فيه » ومقارنته 
بالمنظومات الفقهية العالية ؛ لیستفید من فنون صیاغتها » 
وليفيدها جبادئه وثظرياته وقواعده المتقدمة .. والدعوة إلى تکامل 

0٠١‏ وشمول الاسلام للدين والدولة » مع تمييز الجائب العقدي في 
" الاسلام - الذي هو حاص بالمسلمين - عن الجانب الدتي - 
' إسلام الحضارة والدنية والثقافة والشريعة وققه العاملات - 
ي هو الميراث الحلال للأمة والشرق بملله المتتوعة وأمه 
به وقومياته امختلقة .. فالشرق هو الاسلام » والإسلام هو 
الرابطة الشرقية .. فكتب عن الدين والدولة قي الإسلام .. 
.. وكان العيد الخمسيني للمحاكم الأهلية 
5 


عبد الرزاق آحند الستهوري پاش 


سنة ۸۱۹۳۲ المناسبة لجهود فكرية ومتميزة قدمها 
السنهوري في الدعوة إلى العمل على إعادة الشريعة الإسلامية 
إلى عرش القانون والتشریع والقضاء من جديد . 

© وفي هذه المرحلة من حياة السنهوري دخلت أحلامه » 
في تجديد الفقه الإسلامي » واستدعاء حاكمية الشريعة 
الإسلامية » مرحلة التضج » عندما وضعت هذه الأحلام في 
المارسة الفكرية والعملية » فلم تعد مجرد أمنيات طيبة یتمناها 
السنهوري الشاب .. وعن ذلك اللضح لأحلامه » وهذه 
الواقعية التي صبغت أفكار شبابه كتب في ذكرى عيد ميلاده 
الأربعين - ١١‏ أغسطس سنة 880١م‏ - يقول : « أمضيت 
العشرين عامًا الأولى من حياتي تلميدًا في المدرسة » وأمضيت 
العشرين عامًا الثانية تلميذًا قي مدرسة الحياة . فهل كسبت من 
التجارب ما يكفي خلع رداء التلمذة وخوض غمار الحياة ؟ 

كنت من عشرة أعوام أجيش بالعواطف المتدفقة » وأحب اند 
والعظمة. كنت ممعنًا في أحلام الشباب » كنت أستمد اجد من 
اخيال. أما اليوم , فعواطفي قاربت النضوب والجفاف: وقد هجرث 
اليل إلى اقيقة » وأصبحت لا أرى الجد إلا في أن أكون نافقا ؛ 
نافعًا لفسي » ونافمًا لأهلي » ونافمًا لبلدي , ونافمًا للناس .. » 

هكا حمل الستهوري - من فجر حياته - هموم أمنه .. 
وهكذا تحولت هذه الهموم - في مرحلة الممارسة العملية - من 
نطاق الحلم والخيال والتخطيط على الأوراق إلى ميادين العمل 
والإبداع والانجاز .. في التريية .. والعدریس .. والتقنين 
1۳ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري بلتا 


والتشريع .. وفي الواقف الكبيرة التي تشد القیم والأحلام 
تماذج حية للأسرة والاقتداء في واقع الحياة . 

۾ ولم تكن طريق الإصلاح » أمام السنهوري ۰ خالية 
من الأشواك والصعاب والعقبات .. قفي مرحلة الممارسة 
والتطبيق اصطدم بالعقبات » وكان عليه أن یتدم 
التضحيات .. ففي سنة ۱۹۳4م - وإبان توالي حکومات 
الأقلية - الموالية للقصر الملكي والاستعمار الانليزي - 
حكومات الانقلاب على الدستور والقانون - أنشأ 
السنهوري ١‏ جمعية الشبان المصريين » - وكان قد 
كتب منذ سنة 977١م‏ عن الحركة الشبابية الداعية إلى 
«الرابطة الشرقية » - والتي كان في طليعتها الشاب ١‏ فتحي 
رضوان » وصحبه - .. فكان أن فصل السنهوري من 
الجامعة يسبب ذلك .. ثم أعيد إلى الجامعة ثائية . 
ززق السنهوري - في ۲5 
دیسمبر سنة 518١م‏ « نادية ) - الدكتورة نادية - 
التي ادخرها الله ترعی ترائه » وتحبي ذکراه - والتي كانت 
عواطفه إزاءها تثير ملكاته الشعرية » فیداعبها - شعرًا - وهي 
في السادسة من عمرها - فيقول لها وعنها : 

بغيتي نادية ‏ بثنية غالية 

رأيعهامرة لاعية لاهية 

ولها رفيقة عمرها ثمانية 


ه وني الحيط الأسري 


۳ 


عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


سألعها : ماالقر قفي السن یا تادية؟ 

فاعابت. : آنا آم غر .عانين عما اهیه 

قلت : لد بعد عا مين ائحما" سواسية 

فأجابت : وهل ترا هاعلى سئها باقية؟! 

وكان الشهر الذي ولدت فيه ابنته نادية - دیسمبر سنة 
۰ - هو ذاته الذي سافر فيه إلى بغداد - بدعوة من 
الحكومة العراقية - بعد المعاهدة التي خطت بالعراق نحو 
الاستقلال السياسي .. والتي فتحت الباب أمام العراقین 
لتجديد وتحديث حياتهم القانونية والتشريعية والة 
الدكتور السنهوري في بقداد هذا التجديد . 

وفي العام الدراسي الذي أمضاه الستهوري بيغداد أنجز أعمالا 
عظيمة » ما زالت راسخة حتى اليوم في المجتمع العراقي « فلقد 


- أنشأ بيغداد كلية ١‏ .. وتولى عمادتها . 
- ومجلة القضاء - التي أصدرها على أسس جديدة - 
وأسهم في تحربرها . 


- وبدأ حطة إعداد القانون المدني العراقي الجديد » الذي 
ينظم الفوضى القائونية التي كانت سائدة هناك - في العهدين 
العشمائي .. والاستعماري الانجليزي .. وهو العمل الذي خطط 
الستهوري ليجعله خطوة متقدمة على القانون الدني الصري : 
تقترب أكثر فأكثر من هدفه في 9 أسلمة القانون المدتي في كل 
آنحاء الوطن العربي » .. قبداً إتجاز هذا العمل الكبير بدراسة 
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مقارنة لكل من : 

۱ - مجلة الأحكام العدلية - العثمانية - 
في المراق منذ العهد العثماني - والثي هي تقنين لفقه المذهب 
الحنقي في المعاملات . 

۲ - وكتاب محمد قدري باشا [ مرشد الحيران في 
المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
التعمان » ملائمما لعرف الديار المصرية وسائر الأنم اسلا 
وهو الذي يمثل خطوة أكثر تقدمًا من مجلة الأحكام العدلية في 
تفنين الفقه الإسلامي تقتيئًا عصريًا مضبوطا . 

۳ - والفقه الإسلامي » في مصادرة العديدة » بمختلف 
المذاهب الإسلامية - والذي رجع السنهوري إلى أمهات 
مصادره ؛ ليستمد منها القواعد والبادئ والنظريات والأحكام 
وفلسفة التشريع . 

4 - والقانون الدني الصري » الذي استلهم السنهوري منه 
الثراء والغنی في فن الصياغة والتفنین .. كما جعل منه سبیلا 
لقارنة عطاء الفقه الاسلامي بالنظومات القانونية الغربية ؛ التي 
مثلت منبعًا رئيسيًا من منابع هذا القانون الصري . 

- ودرّس في كلية الحقوق العراقية أصول القانون » ومتارنة 
مجلة الأحكام العدلية مع القوانين الدنية الحديثة - فلقد كانت 
مقارنة الفقه الإسلامي بالمنظومات القانونية الأخرى - عنده - 
من أعظم السیل لتجديد هذا الفقه . 
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عيد الرزاق أجمد الستهوري باشا 


- وألف کتابین لطلاب كلية | 

ه وبعد هذا العام الدراسي » الحافل بالإنجازات » اضطر 
السنهوري للعودة إلى مصر بسبب مرض والدته . 

مه وفي مصر » بعد العودة من بغداد » ترك الستهوري 
الجامعة المصرية إلى سلك القضاء » فأصبح قاضیا با محكمة 
امختلطة - بالمنصورة - حتی ستة ۹۳۹١م‏ . 

ه وفي سنة ۹۳۹١م‏ عين وکیلا لوزارة المعارف العمومية .. 
واستر يهلا لش سب 7 مايو سنة 1541م ۰ 
لکنه تر کها » وعاد إلى العراق 
و EYE‏ 
بدأه في وضع القانون المدني العراقي الجديد .. وأحذ ينجر هذا 
العمل الکبیر » مستلهعا في وضعه کنوز الفقه الإسلامي .. حتى 
لقد عبر عن ذلك شمر! خاطب فيه الامام الأعظم أيا حنيفة 
النعمان » فقال - قي ۱۲ سبعمير ستة ۱۹4۳ = : 

أبا حنيفة هذا فقهكم بقیت 2 هنهالأصول وقامت أفرع جدد 

ما على الدرحة الشماء إن ذبت منها الفروع وظل الجذع والرتد 

وبعد أن يدأ الستهوري العمل - رئيسًا للجنة وضع القانون 
الدني - في ۳۰ أغسطس سنة ۳٤۹١م‏ - طلبت الحكومة 
المصرية - E‏ يرأسها مصطفى النحاس باشا [ ۱۲۹۳ - 
۵۰ ۱۸۷ - 535١م‏ ] - وكانت في مرحلة الوفاق 

مع الاحتلال الإتجليزي بمصر » إيان ارب العالمية الثاثية ضد 
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النازية والقاشية - وقي مرحلة الواجهة مع الاتهامات التي آثارها 
مکرم عبيد باشا [ ۱۳۰۷ - ۱۳۸۰ھ / ۱۸۸۹ - 6۱۹۱ ] 
في [ الکتاب الأسود ] طلبت من الحكومة العراقية طرد 
السنهوري من بغداد .. فرفضت الحكومة العراقية .. وحدئت 
أزمة بين الحكومتين » تدخل لها رئیس وزراء سوریا - سعد 
الله اجابری 7 ۱۳۰۹ - ۵۱۳۹۰ ۱۸۹۲ - ۱۹۶۷ ] 
عارضًا على الحكومة الصرية استضافة السنهوري في دمشق - 
كحل وسط - لیضع هناك القانون الدني السوري » ویستکمل 
القانون المدئي العراقي .. وبالفعل انتقل السنهوري إلى دمشق - 
في وفمبر سنة 441١م‏ - واستقر فيها حوالي ثمانية أشهر .. 
لكن إصرار الحكومة المصرية على موقفها وتهديدها العراق 
وسوريا بتع الأساتذة المصريين من السفر إليهما .. اضطر 
السنهوري إلى العودة إلى مصر في يوليو سنة 544١م‏ .. وقي 
مضر التحق به عدد من الأساتذة العراقيين لاستكمال وضع 
القانون الدني العراقي , 

ولقد عكست مذكراته - في [ أوراقه الشخصية ] - 
مشاعر هذه الأزمة .. فالقانون الدني العراقي - الذي سافر 
لإنجازه - « أرادوا ألا جم > ويريد الله إلا أن ينه » > .. 
وفاضت بهذه الشاعر شاعريته - بدمشق في ۲ دیسمبر سنة 
۳ - فقال : 

إذا ما نابتي خطب كير آقابله بعزم منه أكبر 

ومن تعزکه أحداث شداد . يعاركها فیکسر أو فیصهر . 

1۷ 


ند اراق أضد الستهوري باشا 


۾ وفي ۱۵ ينابر سنة ١٤۹٠م‏ تولی السنهوري وزارة 
المعارف العمومية - في وزارة أحمد ماهر باشا [ ۱۳۰۵ - 
۶ ۱۸۸۸ - ١٤۱۹م‏ ] .. ثم تولی نفس الوزارة - 
بعد اغتیال أحمد ماهر ياشا - في وزارة محمود فهمي 
النقراشي باشا [ ۱۳۰۵ - ۱۳۹۸ھ / ۱۸۸۸ - 0۱۹4۸ ] 
التي تألفت في ۲ فبراير سنة 548١م‏ » ويقي فیها حتی فبراير 
سنة ۸۹4۹ .. ثم تولی ذات الوزارة - للمرة الثالئة - في 
وزارة النقراشي الثانية - في ٩‏ دیسمبر سنة 547 ١م‏ - وبقي فيها 
حتى ۲۸ ديسمبر سنة 544١م‏ - عند اغتيال النقراشي .. ثم 
تولاها للمرة الرابعة - في وزارة إبراهيم عبد الهادي باشا في ۲۸ 
ديسمبر سنة 584١م‏ وبقي فيها حتى ۲۷فبرایر سنة 955١م‏ .. 
عندما انتغل من وزارة المعارف إلى رئاسة مجلس الدولة . 

ه وإبان توليه وزارة العارف العمومية شارك في وفد مصر 
لدى مجلس الأمن الدولي » حيث عرض الوفد - برئاسة 
النقراشي باشا - قضية مصر » ومطلیها في جلاء جنود 
الاحتلال الإنجليزي عتها . 

كذلك استمرت جهوده قي مشروعاته الكبرى لتقنين القوانين 
المدنية الجديدة للعراق .. وسوريا .. ومصر .. فأنجزها جبیفا في 
تلك الستوات .. ولقد عبر عن فرحته يإتمام العمل يالقانون المدني 
الصري - في أغسطس سنة 549١م‏ - فقال شعرا : 

إني ختمت بذلك القا نون عهدًا قد مضى ریدأت عهذا 

وأقمت للوطن العز2 يز مفاخرًا وبنيت مجدًا 
۸ 


و اعد وش باه سس سس تست 


كما عبر عن سمادته بامتداد إتجازاته - في القانون الدني - 
إلى البلاد العربية - عبر عن ذلك شعرا - فقال : 

جهود منهکات مضنیات وصلت اللیل فیها بالنهار 

وكنت إذا استبد اليأس يومًا اسل عزية الأسد الثار 

إذا افتخروا بمال أو بجاه ‏ فقانوني‌من الدنيافخاري. 

ه وفي الأول من مارس سنة ۹4۹١م‏ حلف السنهوري 
باشا اليمين رئيا مجلس الدولة المصري .. وسجل - في 
[أوراقه الشخصية ] - دعاءه لربه : + اللهم تولني بهداك 
وتوفيقك في هذا العمل الجديد » . 

وكانت مصر تمر بمرحلة من ١‏ الغليان » استشرى فيها 
الفساد » واهترت الأرض من تحت قوائم نظام الحكم الذي 
أصيب بالعجز والشيخوخة والفساد .. كما أصاب العجز 
الأحزاب التقليدية : فلم تنهض بمهام التغيير .. وأراد النظام 
معالجة أزمته بالبطش بالحريات العامة » وحرمان القوی 
الاجتماعية والسياسية الجديد » من فرصها قي التغيير .. فكان 
السنهوري - على رای مجلس الدولة - حصن الأمة وملاذ 
حرياتها في سنوات الازمة والغليان والتحولات . 

ولم يقف عمله بمجلس الدولة عند « عدالة القاضي .. 
ونزاهة احکمة » - التي يخاصم الناس إليها الدولة والسلطة - 
ولفا كان الرجل واعیا بأنه يقود تغييرًا توا لاصلاح کل 
مؤسسات الحكم » يدا پاصلاح السلطة القضائية » وتطلعًا إلى 
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عبد الرزاق أحمد الستهرني باشا 


إصلاح السلطنين التشريعية والتفيذية - فكتب في مذكراته - 
۳ مارس سنة ٠58١م‏ - يقول : « نظام الحكم في مصر في 
أشد الحاجة إلى الاصلاح والاستقرار . ویدو لي أنه يصعب 
البدء بإصلاح السلطة التشريعية أو بإصلاح السلطة السفيذية » 
على أهمية هاتين السلطتين . فيجب » إذن » البدء بإصلاح 
السلطة القضائية . ويكون هذا الإصلاح في النظم » بحيث 
يكفل استقلال هذه السلطة استقلالً تامًا » وبحيث تستطيع 
السلطة أن تقوم بوظيفتها با يبغى من النزاهة والحيدة ۰ ثم 
يكون هذا الإصلاح في رجال القضاء أنفسهم : فيختارون من 
بين الرجال القادرين على تأدية هذه الرسالة القدسة » من 
ناحية اق ومن ناحية الكفاية 
ه وفي سنة 444١م‏ متحته الحكومة الفرئسية وسام 
وليجيون دویثر » لتنظيمه - أثناء وزارته للمعارف - تعليم 
الفرنسية » كإحدى اللغتين الأجنبيتين ء في الدارس الثانوية .. 
وكتب - في مذكراته - عن تسلمه للوسام : ٠‏ .. ويعلم الله 
أنني لم أعن بظيم ه اللغة إلا لأن التلاميذ المصريين في 
حاجة إليها . ولو أن وسامًا مصريًا مح لي لقاء هذه الخدمة 
الوطنية لاستسغت ذلك . فالحمد لله الذي أراد ألا أمنح وسامًا 
أجبيًا إلا لسبب خدمة وطية .. 
ه ولا قامت ثورة يوليو سنة ۲٥۹٠م‏ تعاون معها » وعلق 
عليها الآمال في الاصلاح .. لکنه اختلف مع مجلس ق 
اللورة قي « أزمة مارس ستة ۱۹۵۶ + - يسيب انحيازه 


۷. 


عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


للدستور والحريات والقانون - فسیرت « هيئة التحریر » - 
التنظيم السياسي للثورة - والبوليس الريي : والباحث 
العسكرية مظاهرة من الدهماء والفوغاء المأجورين » یقودها 
الضباط » وتوجهت إلى مجلس الدولة » فاقتحمته واعندت 
على الد کتور السنهوري . 

ولقد کتب في مذ كراته - عقب خروجه من الستشفی الذي 
عولج فيه من آثار هذا الاعتداء - في ۱۵ مايو سنة 1584م 
فقال : « يقول شوقی في رثاء الرحوم أحمد أبو الفتح : 

با أحمد القانون بعدك غامش قلق البنود مجلل بسواد 

لا خرج البي ت من الطائف » وقد أصم من فيها آذانهم 
عن دعرته » وقذفته الأولاد بالحجارة » قال یخاطب ربه : 

+ الهم إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على 
الناس » يا أرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين وأنت ربي . 
إلى من تكاني » إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري ؛ إن 
لم يكن بك علي غضب فلا آبالي . ولكن عافيتك هي أرسع 
لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة » من أن تزل بي غضبك ۰ آویحل علي 
سخطك . لك العتبى حتى ترضى . ولا حول ولاقرة إلا بك » . 
في التعبير عن مأساة العدوان عليه » وهو 


و وفي ستة 408١م‏ أثمرت جهود الستهوري افتتاج 


NS 


س- ميد لزق أحمد استهوري ياش 


«معهد الدراسات العريية العالية » » الذي آراده معهدًا لخدمة 
الفقه الإسلامي .. وکتب في مذكراته - في ذکری عيد میلاده 
۱ أغسطس منة 1408م - : « .. وقد شاء الله أن يكون 
هذا العام هو الذي یفعح فيه معهد الدراسات العربية العالية » 
فاللهم وفقني إلى خدمة الفقه الاسلامي في هذا المعهدء واجعل 
جهودي في خدمته نواة لغرس عظيم ۷ .. 

م ومنذ ذلك التاريخ . . وحتى وفاته في [ ۲۷ جماد الأول 
اسئة ۸۱۳۹۱ / ۲۱ يوليو سنة 911١م‏ ] - كرس الستهوري 
سنوات حياته » وجميع جهوده للشريعة الإسلامية .. والفقه 
الإسلامي .. والوحدة العربية .. والجامعة الإسلامية .. وتحديث 
وتجديد القانون » على امتداد الوطن العربي الكبير .. 

۾ وعتدما انتقل إلى بارئه .. كان قد خلّف لأمته - غير 
السيرة العطرة .. والقدوة الحستة - ترا في العدل والقضاء > 
وحيثيات للأحكام المتميزة ‏ التي يباهي بها القضاء المصري حنی 
الآن .. وصروخا من القوانين المدنية التي لا تزال الجتمعات 
العربية تعيش عليها وبها حتى الآن .. ومكات البحوث والقالات 
واحاضرات » في الشريعة الإسلامية .. والفقه الإسلامي . 
والقانون الدني .. والإصلاح الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي .. والوحدة العربية والشرقية والإسلامية . 

وذلك غير أعمال فكرية أساسية ؛ لا ترال حتى الآن المرجع 
للعقل القانوتي العربي 


¥ 


عبد الززاق أل الستهورتي پاتا > 


من مثل کنبه : 
٠‏ ۱ - الوسيظ في شرح القانون الدني : وهو في عشرة 
أجزاء» تقترب صفحاتها من خمسة عشر ألف صفحة . 

۲ - الوجيز - في ثلاثة أجزاء - 

۳ - رسالته الأولى للدكتوراه - عن [ القيود التعاقدية 
الواردة على حرية العمل ] - سنة ۶۱۹۲۵ . 

4 - رسالته الثانية للدکتوراه - عن [ الخلافة الإسلامية 
وتطورها لتصبح هيئة أثم شرقية ] - سنة ۱۹۲7م 

ه - عقد الإيجار . . سنة ٠157م‏ . 

1 - نظرية العقد . . سنة 974١م‏ . 

۷ - الوجز في النظرية العامة للالتزامات - سنة ۱۹۳۸ . 

۸ - أصول القائون - بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت 
أبو ستیت - سنة 5174 ام ۰ 

٩‏ - التصرف القانوني والواقعة الادية - دروس لقسم 
الدکتوراة - سنة 584١م‏ . 

۰ - مصادر الق في الفقه الإسلامي - في ست 
مجلدات - تبلغ صفحاتها نحوًا من ألف وخمسماثة 
صفحة .. ولقد صدرت أجزاء هذا السفر النفيس في سنة 
۶ وسنة ٠۹٠١‏ وسنة ٠۹١١‏ وسنة ۱۹۵۷ وسنة 
۸ وسنة ۶۱۹۰۹ . 
م ين 
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يد الرزاق آحند اتهرري پاش 


اء فكري - کصاحبه الذي أيدعه - ما تباهي به أمتنا 


وهو 
وحضارتنا غیرها من الأم والحضارات © . 


(۱) انظر في ذلك كله : [ عبد الرزاق الستهوري في أرراقه الشخصية ] 
ادية الستهرري » د . توفيق الشاوي . طبعة الزهراء للإعلام 
ايا الدولة ] عدد حاص عن 


إعداد 
العربي - القاهرة سنة ۹۸۸١م‏ . و [ مجلة 
«الفقيه الإمام عبد الرزاق السنهوري » القاهرة 
و[ مجلة القاتون والاتصاد ] عدد عاص - في مجلدين كبيرين - عدة 
مقالات رأبحاث للستهوري» وه - القامرة سنة 1581م 


- يوتية ستة ۱۹۸۹ ۰ 


Vé 


عبد الرزاق أحسد الستهوري پاش 
من کتابات الستهوري باشا عن 
۱ - الدین والدولة في الاسلام . .© 
۲ - والدنية الاسلامية . والنهضة الشرقية © 
الدين والدولة في الاسلام 
ة الأستاذ اخقق الدكتور عبد الرزاق بك السنهوري 
مدرس القانون الدني بكلية احقوق بالجامعة الصرية 

الاسلام دين ودولة . السلطات العامة في الدولة الاسلامية . 
ملخص تاريخ هذه السلطات عصر . 

ولا : الإسلام دين ودولة : 

۱ - يمناز الإسلام بأنه : دين ودولة . وقد أرسل النبي بم 
لا لتأسيس دين فحسب » بل لبتاء قواعد دولة تعناول شون 
الدنياء فهو بهذا الاعتيار مؤسس الحكومة الإسلامية كما أنه 
نبي المسلمين . وهو يصفة كونه مؤسس حكومة » كانت له 
الولاية على كل من كان خاضعا لهذه الحكومة » سواء كان 
مسلمًا أو غير مسلم » وبوصف كونه نبا لم يكن يطلب من 
(۱) مقال بالعدد الأول من مجلة الحاماة الشرعية - الستة الأولى ۱۹۲۹ م , 
(۲) هذه صفحات من كتابات الدكتور عيد الرزاق الستهوري في موضوعات 
۶ الدين والدولة ».و« دی الإسلامية - - والنهضة الشرقية ٠‏ . . أما إسلاميائه -. 
التي جمعناها - نها قيد العليع - وستخرج في سقر كبر ۽ تقدم بين يديها بدراسة 
صافية عن مذهيه ورؤهه الإبداعية في هذه الإسلاميات ۰ التي شملت الكثير من 
ميادين الفكر الإسلامي الحديث . 


Ve 


عيد رر ند الستهوري پاش 


غير السلمین من الذين تركهم على دينهم الاعتراف بنبوته » 
ولو أن دعوته عامة شاملة لجميع البشر . 

من هنا وجب التمبيز بين الدين الاسلامي والدولة الإسلامية » 
وان كان الإسلام يجمع الشيئين . وفائدة هذا التمييز في أن 
مسائل الدين تدرس بروح غير التي تدرس بها مسائل الدولة » 
فالدين ينظر إلى العلاقة بين العيد وخالقه » وهذه لا تتغير 
ولا يجب أن تتغير » فالخالق لا أبدي أزلي لا يجوز عليه التغيير 
ولا التبديل » فالعلاقة يينه وین العبد ثابتة لا تعطور . 

أما مسائل الدولة فالنظر قيها يكون نظر مصلحة وتديير » 
ولها على ما أرى خاصیتان : 

( الأولى ) : آنها خاضعة کم عقولنا » وقد وهبنا الله تلك 
العقول لدميز ین الحسن والقبيح . فالأحكام الدئيوية تنزل على 
حكم العقل . وتبنى على المصلحة . والعقل هو الذي يهدينا 
إلى الصلحة » وتحن نيني عليه ما تسميه علا ؛ لأن العلم 
اجتماعيًا كان أو طبيعيًا لا يدرك إلا بالعقل » فهو الأساس . 

ولقد كان اللبي که يستشير في تدییر الشثون الدنيوية > 
ذلك لأن تدیر هذه الشعون مبني على العقل كما تقدم » 
وانبي ر كان بشرا مثلنا » فاحتاج إلى المشورة » فيما يكون 
أساسه العقل » ولذلك نزلت الآية الكريمة : فو رارف في 
الي € وال عراف هن - 


تضمنت كثيرا من الأخبار التي تليت 


۷۹ 


عبد الززاق آحند التتهوري با 


أن النبي بيه كان يستشير كبار الصحابة . كأنى بكر » وعمر» 
وغيرهما . استشار به بعد غزوة بدر قيما يفعل بالأسرى من 
قريش . واستعان برأى زعيمي الأنصار في غزوة الخندق » لما أراد 
أن یفرق بين قريش والأعراب » فعدل عن رأيه بعد الاستشارة 
وأذ برأي الزعيمين . ويوجد غير ذلك أمثلة كثيرة مذكورة في 
الطبري وابن الأثير » وغیرهما من كتب التاريخ الاسلامي . 

( الثانية ) : إن الأحكام في مسائل الدولة : تعطور مع الزمان 
والكان + فهي تابعة للتطور الاجتماعي الذي يهدينا إليه العلم » 
وقد سبق أن هذه الأحكام خاضعة للعلم المبني على العقل » فهي 
ثابعة بالضرورة لما يكشفه العلم الاجتماعي من قوانين التطور . 

الأحكام الدئيوية تتطور » وقد تطورت بالفعل في عهد 
النبي به » وما نظرية « الناسخ والنسوخ » في القرآن الكريم » 
والتحريم التدريجي الأشياء كالخمر . واختلاف الذامب 
الفقهية » واحتلاف أئمة كل مذهب إلا أثرا من آثار هذا التطور 
الذي اقنضته المصلحة العامة » والظروف ۰ وإني أذكر على سبيل 
التمثيل حادثة تشريعية واحدة بری فيها كيف تطورت الأحكام 
تبعًا للمقتضيات الاجتماعية والاقتصادية » وقد اخترتها من 
الحوادث التي وقعت في عهد التبي قي لتكون أبلغ في التدليل . 

نعرف أن النبي وق ا هاجر إلى الدينة » كان معه عدد من 
المهاجرين » وجدوا أنفسهم في مدينة غربية دون مأوى ودون 
مرتزق » فشرع النبي بيه نظرا لهذه الظروف الاقتصادية 
الاستشائية - سنة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » فكان لكل 


۷۷ 


عبد ارزاق أحمد الستهوري با 


مهاجر أخ من الأنصار يشترك معه في ماله » و بيته . وکا 
لهذه المؤاخاة من الأثر القانوني . ما يجعل الأخوین یتورثان - 
نظام الأخوة هذا يشيه من بعض الوجوه نظام التبني في بعض 
الشرائع الأجنبية - واستمر العمل به مدة من الززمن حتى أيسر 
المهاجرون با غدموه في غزوة بدر . تغيرت الظروف التي 
اقتضت التشريع الأول » ويذلك تطور التشريع نفسه وأبطل 
النبي د سنة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . واستقل كل 

. يتطور التشريع من عمل إلى إبطال » ومن 
خلق نسب قانولي إلى الرجوع إلى النسب الطبيعي » وذلك 
تمشها مع التطور الاقتصادي . وتبغا لا تقضيه الظروف 
والمناسبات » وتلمشا للمصلحة في النظم التي تقرر . 

۲ - إذا تقرر أن الإسلام دين ودولة » فالقول مع بعض 
الکتاب 227 بأن رسالة البي بهلي قاضرة على أمور الدين فقط » 
وان شكون الدنيا ليست مندرجة في تلك الرسالة » وأن محمدًا 
و كان نا لا ملكا . القول بهذا تأويل غير صحيح للرسالة 
الحمدية » وانکار دون دلیل للحقائق التاريخية الثابئة . ولئن صح 
أن النبي َل كان في مكة فحسب ‏ فلقد كان في الدينة 

شئ دولة » ولا ضير أن تقول أنه كان ملكا إذا أريد 
أنه كان رأس الحكومة الإسلامية » وولّا على 
المسلمين في أمور دنياهم » كما كان الهادي لهم في شون 
دينهم . ولقد كان - عليه الصلاة والسلام - يجعل لأوامره 


(۱) الإشارة إلى الشيخ علي عبد الرازق . ولقد سبق رد الستهوري عليه . 
۷۸ 
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عبد الرزاق أحمد الستهوري ياش 


وتواهيه - وهي لا شك من عند الله - جزاء يصيب الناس قي 
أنفسهم وأموالهم في هذه الدنيا » ولم يقتصر على مجرد الوعد 
والوعيد بالثواب والعقاب في اطياة الأخرى . 


۳= أن الدين والدولة في الإسلام 
مجتمعان . وان التمييز بينهما مع ذلك له أهمية کبری . وإذا 
اقتصرنا - نحن المشتغلين بالقانون - على الغقه » وجدنا أن 
الفقهاء أدركوا ضرورة هذا التمييز » فوضعوا أبوابًا للعبادات » 
وأبوابًا للمعاملات » وبذلك فرقوا بين المسائل الصعبة » وبين 
القانوث بمعناه الحديث ؛ لذلك يجب أن نقتصر من الفقه ۴ 
آبحائا على أبواب العاملات » فهذه هي الدائرة القانونية .. 
وإذا أردناء إلا أن نبقي الشريعة على معناها المصطلح عليه من 
قديم » من أنها تشمل العبادات والمعاملات » فلنخلق اصطلاغا 
آخر يدل على ما أردتاه ولنسم أبواب الفقه الخاصة بالمعاملات 
« بالقانون الاسلامي » ولندخل ضمن هنا القانون إلى جنب 
هذا الجزء من علم الفقه : علم أصول الفقه » وهو بیین لنا 
مصادر القانون وكيقية استنباط الأحكام من تلك الصادر » 
ولندخل أيضًا في القانون الإسلامي جزءًا من علم الكلام هو 
المتعلق عباحث الإعامة فان هذا أساس : القانون العام . ولنقسم 
القانون الاسلامي بهذا التحديد تقسيمًا إلى قانون خاص + 
وقانون عام انون الخاص یشمل القواعد التي تضبط 
علاقات الأفراذ بمضها بالیعض الآخر . فأیواب العاملات + 
والأحوال الشخصية : تدخل في القانون الخاص . والقانون العام 
۷۹ 


عيد الرزاق أحمد استهوري باش 


يشمل القواعد التي نسر على السلطات العامة » وعلاقة هذه 
السلطات لاد - وإذا ف أن تحدد في كل قسم فروعه 
نجد في القانون الاسلامي 
ا“ 55 مرافعات » وأساسًا لقائون 
تجاري ود جد في لاقو یلار دستورًا » 
وقانوثًا إداريًا » وقاتوثًا جنائيا . ولأمكن أن تکشف أصولا تبني 
عليها : قانوئا دولا عامًا » وقانونًا دوليًا خاضًا . 

وأهمية تفسيم القانون الإسلامي هذا التقسيم الحديث : أن 
ذلك يرتب أبواب هذا القانون أقرب إلى نظام المدنية 
الحديثة » وأكثر انطياقًا على طرق البحث القانونية » بعد أن 
تخطی علم القانون أدواًا غير قليلة في سبيل الرقي . 

ولا يراد بهذا التقسيم أن تندمج الشريعة الإسلامية في 
القانون الحديث : وأن تفقد استقلالها » وانغا يراد بهذا تسهيل 
المقارنة بين الشیئین » وفتح باب لترقية طرق البحث في الشريعة 
الإسلامية بحيث تمشى مع القانون الحديث في تقدمه .. 

4 - قلنا.إن أساس تقسيم القانون الحديث : هو التفريق بين 
القانون الخاص والقانون العام » فهل نجد في القانون الاسلامي 
محوزا ترتکز عليه هذه التفرقة . لعلنا نجد في تقسیم الأصوليين 
الحقوق إلى : حق للمبد » وحق لله » وحق مشترك » ولكن 
حق العبد غالب » وحق مشترك ولكن حق الله غالب . 
فحتوق العبد » والحقوق المشتركة التي فيها حق العيد غالب 
تصلح - كما أرى - أن تكون موضوعات للقانون الخاص » 
۸۰ 


شيد الرزاق أحمد الستهوري باغا 


وبعض حقوق الله وكذلك الحقوق المشتركة التي فيها حق الله 
غالب تصلح أن تکون موضوعات للقانون العام .. 

انیا : السلطات العامة في الإسلام : 

نريد من هذه المقدمة أن تقول أنه ما دام لدى المسلمين 
(قانون إسلامي ) فلديهم حكومة اسلامية . والحكومة 
الإسلامية - ككل حكومة - تشعمل على ثلاث سلطات : 
السلطة التشريعية » والسلطة التفيذية ‏ والسلطة القضائية . 

: السلطة التشريعية‎ - ١ 

السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية لا يمكن تحديدها 3 
بعد بحث واستقصاء . السلطات عتدثا نحن السلمین : هو الله 
تعالی . لا حد لساطانه ولا را لإرادته » فهو الشارع لأمور 
الدين والدنيا » مشيثته نافذة وأمره قانون » فهو إا السلطة 
الكيرى . ولكن أوامر اله وتواهيه لا تعرف إلا بالوحي » وما 
كان الوحي قاصرًا على الأنبياء كان علينا أن نتبين إرادة الله فق 
بواسطة یه - عليه الصلاة والسلام - ولقد بلغا البي مَل 
كتاب الله الكريم : يتضمن إرادة الله ورسالته إلى عباده . فكان 
أول مصادر التشريع » وكانت سنته عليه الصلاة والسلام 
مفسرة له » فهى : المصدر الثاني . ولا كانت الأحكام الدنيوية 
كما سيق أن قررنا تتطور تبعًا لتطور المدنية » وكان لابد من 
انقطاع الوحي بقبض الرسول يك » أصيح محتمًا أن يكون 
لدی السلمین مصدر ثالث للتشريع » هو الذي يضمن 
للأحكام الدنيوية جدتها وتمشيها مع روح الزمن كان هذا 
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عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


الصدر هو : إجماع الأمة . قال عليه الصلاة والسلام : د لا 
تجتمع آمتي على ضلالة » © . 

نقف هنا قليلا وننظر كيف يكون إجماع المسلمين قانونًا . 
الإجماع هو اتفاق اجتهدین في عصر من العصور على حكم 
شرعي . وليس النجتهدون طبقة من الطبقات كما كان معهردًا في 
طبقة النبلاء » أو في طبقة الكهنة . بل لكل مسلم أن يكون 
مجتهدًا إذا وصل في العلم إلى الاجتهاد » فمعنى أن الإجماع 
انون : أن طائفة من المسلمين ينوبون عن الأمة الإسلامية » 
ونيابتهم آنية لا بطريق التصویت العام کالعتد في انجالس البابية 
الحديثة » بل بطريق العلم . وهذه الطائقة تملك تملك قوة التشريع في 
حدود الکتاب ولستة . فحكومة المسلمين حكومة علماء والعلماء 

في الأمة الاسلامية - كما یقول ل: - هم ورثة الأنبياء , 

أما أن العلماء يملكون قوة التشريع في الدولة الإسلامية . 
فهذا أصل من أصول الفقه معروف . بقي أن نحلله ونعرف 
مداه . أراد الشارع الحكيم ألا يترك الأمة دون هادٍ بعد أن 
مضى عنها هاديها » فلم يجعل لفرد مهما عظمت ساعلته أن 
يحل من الأمة محل المشرّع . والسيد المطلق - حكومة ليست 
من تعاليم الإسلام . فالخليفة وهو على رأس الحكومة الإسلامية 
لا يملك من سلطة اك اتشريع شيعا » ولا يشترك فيها باعتبار أنه 
خليفة » بل بوصف أنه مجتهد - إذا كان مجنهدًا - أنه في 
ذلك شأن سائر امجتهدين . جعل 98 الأمة الإسلامية صاحبة 


(۱) رواه الارمي . 
AY‏ 


عبد رز مد استهوري پا سس 


السلطان قي كبرو امات سل اک 0 اي 
الکتاب والستة . ولا كان غير متیسر أن يشترك کل فرد من 
اباد ای كك هس که لدم هکره تن 
مثلون یتوفرون على ما يجب من كفاءة خاصة وهم : 
الجتهدون یستعملون ذلك السلطان باسمها » لا باعتبار آنهم 
سادة علیها » بل وکلاء عنها . فالأمة هي صاحبة السلطان » 
وهي خليفة الله في أرضه » وتستعمل سلطانها بواسطة وكلاء 
عنها . فإذا ردنا أن نبحث عن السلطة التشريعية في الدولة 
الإسلامية وجدتاها بعد الله هه : في الأمة نفسها » لا في فرد 
من الأفراد » ولا في طبقة من الطيقات . 


هل يكن أن بني على أصل الإجماح في الإسلام مشروعية 
المجالس النيابية الحديثة » هذا بحث آخر ترجو أن توق إلى بحثه 
في مقال آخر . 

۲ - السلطة السفيذية : 

أما السلطة ۱ في الاسلام فهي حكومة الخلافة . 


والخلافة حكومة خاصة تمتاز عن سائر الحكومات بالمزايا | 
( آولا ) إن الخليقة ليس حاكمًا مدا فحسب ‏ بل هو 
الرئيس الديني للمسلمين » ولا يتوهم أن للخليفة سلطة روحية 
شبيهة جا تنسبه النصارى للبابا في روماء فاخليقة لا يملك شيئًا من 
دون الله » ولا يحرم من الجنة » وليس له شفاعة يستغفر بها 
للمذنین . هو عبد من عباد الله لا لك لنفسه ضرا ولا تفعًا » ولي 
آمور السلمین في حدود معينة . ومعنى أنه الرئيس الديتي للمسلمین 
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عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


أن هناك مشاعر عامة يقوم بها السلمون جماعة » كصلاة الجماعة » 
والحج » وهذه لا تتم إلا يامام : هو الخليقة : لذلك نطلق كلمة 
الامام خاصة على | إذا ولي احتصاصاته الدينية » ونطلق 
عليه لقب أمير المؤمنين إذا ولي اختصاصاته المدئية 

( انیا ) إن الخليفة في استعمال سلطته التفيذية يجب عليه 
أن يطبق أحكام الشريعة الغزاء » وليس معنى هذا إنه ملزم 
بالسير على مذهب خاص من المذاهب المعروفة » فله بل عليه - 
وهو مجتهد - أن براعي ظروف الزمان والکان » وأن يطلب 
من المجتهدين أن تجتمع كلمتهم على ما فيه المصلحة لهذه 
الأمة. ولو خالف ذلك كل المذاهب المدونة في الكتب »> 
ومعلوم أن إجماع انجتهدین مصدر من مصادر التشريع . 

( فالتا ) أن سلطان الخليفة يجب أن ينبسط على جميع 
العالم الإسلامي » فوحدة الإسلام حجر أساسي في الدولة 
الإسلامية » ووحدة الإسلام تستتبع وحدة الخليفة . يجب أن 
يكون على رأس الإسلام خليفة واحد » وهذه هي الخلانة 
الكاملة ولكن الظروف قد تلجئ المسلمين - وقد تمرقت 
وحدتهم - أن ينقسموا اما » لكل أمة حكومتها » فيجوز تعدد 
ولكن الخلافة هنا تكون خلافة غير كاملة . 
على أن الخلافة الكاملة يمكن تحققها إذا اجتمعت كلمة 
المسلمين » لا على أن تكون لهم حكومة مركزية واحدة » 
فذلك قد يصبح مستحیلا » بل يكفي - على ما أرى - أن 
تتغارب حكومات الاسلام امختلفة وأن تتقاهم » بحيث يتكون 
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عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


منها هيعة واحدة شبيهة ( بعصبة أنم إسلامية ) تكون على رأس 
ا حكومات » وتكون هي هيئة الخلافة » ولا سيما إذا ألحق بهذه 
الهيفة مجلس مستقل عنها » يكون قاصرًا على النظر في 
الشؤون الدينية للمسلمین . 

۳ - السلطة القضائية : 

أما السلطة القضائية في الإسلام » فهى ليست مستقلة عن 
ذية » إذ أن الخليفة يجمع بين السلطتين » وهو الذي 
يولي القضاة ويعزلهم » ويجوز أن يلي القضاء بنفسه + وکان 
النبي به ومن يعده من الخلفاء الأربعة يقضون بين الناس » فلما 


اتسعت الملك وكثر عمال الخليفة » صار الخلفاء يولون القضاة في 
الأمصار والأقاليم » وصار القضاء يستقل شيا فشينًا » حتى 
كسب له وجودًا متمیژا عن دائرة عمال السلطة التنفيذية © . 


ثالًا : ملخص تاريخ هذه السلطات الثلاثة بمصر : 

١‏ - اندمجت بلادلا المصرية في الدولة الإسلامية بالفتح 
العربى » وضارت مصر قطرًا إسلاميًا حتى يومنا هذا » وحلت 
الشريعة الإسلامية محل الشريعة الرومائية » وكان من شأن ذلك 
أن كثر الفقهاء والمجتهدون في مصرء ومن أعلامهم الإمام الشافعى 
ضيه صاحب الذهب المعروف » قرب مذهيه بين الذهبین الكبيرين 
اللذين سبقاه : مذهب الإمام الأعظم أنى حنيقة النعمان ؛ وهو 


ية والقضائية لا يزال فيها الحلاف إلى 
ن. فبعضهم بری الفصل ينهما وبعضهم لا یراء» وحجحه آنا اةتعينهم السلطة 
تسقيذية ‏ وأن تطبيق القانوت لا يخرج عن كونه تیا له . ولكل رأي أنصاره . 
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مذهب أهل الرأي . ومذهب الإمام مالك ذل » وهو مذهب أهل 
الحديث . وما زال المجتهدون يتوالون على مصر » حتى أنشئ 
الجامع الأزهر » في عهد الدولة القاطمية » فضمن للعلوم الإسلامية 
مركرًا ثابًا دائمًا » وجعل لمصر مكانة ممتازة بين الأقطار العربية . 
ولا شك في أن المصريين وضعوا حجرًا کبیزا في بناء الشريعة 
الإسلامية » وساعدوا كثيرًا على إعلائها » على أن ما ینتظر منهم 

في الستقبل » أكبر خطرا مما فعلوه في الماضي » فهم أكبر أمة 
إسلامية تحمل في عنقها أمانة النهضة بهذه الشريعة الغراء » 
فتتخطى بها عناق القرون » حتى يتسلمها الجيل المقبل مجددة 
حية فيها قوة تمت جرائيم الجمود وتعيد إليها الجدة والشباب . 

۲ - وكان من شأن السلطة التنفيذية في مصر أن تبعت 

دهوا طويلا حكومة الخلافة في الديتة وفي دمشق وفي بغداد » 

حتى استقلٌ بمصر ولاة معروفون في التاريخ » ونشأت فيها دول 
للخلافة ؛ ثم رجعت تابعة بعد أن كانت متبوعة » وانتهى بها 
الأمر أن كانت فخا للعثمانيين من الأتراك حكموها حتى جاء 
محمد علي الكبير » فأخذ مقاليد الأمور » وأسس الدولة 
المصرية » التي لعيش في ظلالها الیرم . 

۳ - أما القضاء في مصر فكان يليه قضاة ترسلهم حكومة 
الخلافة . وكلما استقلت مصر بشئونها استقلت بقضائها 
حتى جاء محمد علي باشا . فأنشأ مجالس شرعية للمسائل 
الشرعية » ومجالس أقليم للشعون الإدراية وامالية » وجعل على 
رأس هذه المجالس مجلس الأحكام ومقره العاصمة . 
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ولا ولي سعيد باشا أنشأمجالس محلية للقضاء نظمت في عهد 
إسماعيل باشاء على أن الاضطرابات والفوضى كانت من میزات 
القضاء في مصر . وزاد الأمر تعقيدًا وجود الامتيازات الأجنبية . 
فسعى نوبار باشا سعيه المعروف حتى أنشعت احاكم الختلطة » في 
دائرة اختصاص معين . فلما استقام شأن القضاء في هذه الدائرة ؛ 
كان مشجما للحکومة المصرية على إنشاء الحاكم الأهلية . 

أما القضاء الشرعي فقد كان على رأسه قاضي مصر ؛ يعينه 
السلطان العشماني ( حتى سنة 4 ۱۹۱ انقطمت التبعية بين 
مصر وتركيا ) وقد سعى سعيد باشا لدى الباب العالي حتی 
جمل تعيين باقي القضاة من حقوق الحكومة المضرية . ولکن من 
جهة أخرى أصبح القضاء الشرعي بعد أن كان شاملا 
لاختصاص عام قاصرًا على الأحوال الشخصية للمسلمين » بعد 
أن انتقصه القضاء اخلط » والقضاء الأهلي من أطرافه ... ولعل 
تضبيق دائرة القضاء الشرعي جعلت من السهل نوعًا بذل العناية 
في إصلاحه فصدرت عدة لوائح لثرتيب الحاكم الشرعية . 
وأهمها لائحة سنة ۱۸۸۰ ولائحة ۱۸۹۷ ولائحة ۱۹۰۹ 
وسنة ۱٩۱۰‏ وكل لائحة تتلو سابقتها تعدل وتنقح فيما يستحق 
التعديل والتقیح . وقد اترجت في هذه اللوائح الشريعة 
الإسلامية بالقانون الحديث امتزايجا دلت التجرية على أنه كان 
موفقّا ؛ وهو يثبت من تاحية أحرى ء « إن الشريعة الإسلامية إذا 
صادفت من يعنى بأمرها » تستطيع أن تجاري القانون الحديث 
دون تقصير » بل وتفوق عليه في بعض المسائل 4 - 
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[ لقد رأى الستهوري الاسلام منهاجا شاملا : 


ه فهر دين ودولة . 

ه وشريعته فقه وقانون .. كما هي عبادات وقیم وأخلاق . 

ه وهو - أيضًا - مدنية وحضارة لكل شعوب الشرق - التي 
غلب الاسلام على عقائد أكثريتها » وصبغ ثقافتها ومدنيتها 
رحضارتها .. يستوي في هذه الدنية الاسلامية السلمون من أبناء 
الشرق ومواطوهم الکتایون . 

ولأن الاسلام مدنية - أيضًا - لكل شعوب الشرق .. فهر 
مشروع وصيفة وجامع ونهضة کل هذه الشعرب ] . 
[ من أوراقه الشخصية ] : 


أريد أن يعرف العالم أن الاسلام دين ومدنية » وأن تلك 
الدنية أكثر تهذیا من مدنية الجيل الحاضر » وأنه إذا أعجزنا أن 
ننادي باسم الدين ؛ لأن عصر الأديان قد تباعد » فمن مصلحة 
العالم » وقد فسدت قواعد الاجتماع التي يسير عليها ‏ أن 
يلتفت إلى مدنية تمت وازدهرت في عصور كان الجهل فيها 
مخيمًا على ربوع العالم الغربي . 

نحن مسلمون للآخرة وللدتیا : أما إسلامنا للآخرة فشيء 
نحفظه في قلوبنا > وآما إسلامنا للدنیا فهذا ما نتادي به أن 
۸۸ 
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00 


بحترم 
م أرى أن الم الشرقية » أمامها آمران لا محیص عتهما : 


ما أن تجري مع المدنية الغربية » وهذا الطریق ليس مأمونًا » واما 
أن تحفظ لنفسها مدنية تصل فيها الماضي بالحاضر » مع التحوير 
اي رييب رم » فل لها شتسيهاء رتس أت 
تجاري ( تسابق ) الغرب » بدلا من أن تخري وراءه ("" 

یت ااا لا 
الفیلسوف الفرنسي « رنيان » : إن 0 یکژن الأمة ماضیها » 
ويإرادة آفرادها أن یعیشوا متحدین ° 

أ أن ارب لتق ليده ارتي الأشباة لد :نهر 
متفوق فيها را لا ينازع فيه » أما الأشياء المعنوية فيحسن 
للشرق أن يواصل تاريخه الجيد دون أن يقلد الغرب في ال جوهر» 
وان أخذ منه الشكل » وقد سرتى أن قرأت اليوم في صحيفة 
مصرية رأي سياسي أقغاني يتفق مع رأبي هذا © . 

ه هتاك رأي يقول : إن على مصر أن تنظر إلى المانيات 
الغربية فنختار من کل أحسنه . وأرى أن أكبر ضعف في هذا 
الرأي أنه ينسى أن مصر لها مدنية أصيلة : وحاجتها الآن هي 
المدنية ملائمة للعصر الحاضر . وليست مصر الدولة 


(۱) ليو في ۱۱ توقمير سنة ۱۹۲۲ . 
(۲) ليون في ۱۷ أبريل سنة 1558م ۰ 
(۳) ليون في ۲۰ أتريل سنة 1558م 
(4) ليون في ۲۷ أغسطس منة 1558م - 
۸۹ 


عيد الرزاق أحمد اسنهوري باشا 


الطفيلية الحديثة التي ترقّع لها ثوبًا من فضلات الأقمشة التي 
یلقییا الخياطون 6 

ه وددت لو تمكنت - قبل موتي - من 
العالم الاسلامي 20 

ه أثبت هنا كلمة بالفرنسية ق لفرنسیین 
يعرف بها الأمة ( الجماعة ) الإسلامية بقوله  :‏ عندما نستعمل 
اصطلاح الأمة الإسلامية قاتي لا أعني بدلك الإشارة إلى 
مجتمع من المسلمين فقط » وإنما أقصد بذلك مجتمقا له طابع 
فذ من المدنية قدمها لنا التاريخ كثمرة للعمل المشترك ساهمت 
فيه جمیع الطوائف الدينية التي عاشت وعملت معا جنها إلى 
جدب تحت راية الإسلام » والتى قدمت لنا بذلك ترانًا مشترکا 
مجميع سكان الشرق الإسلامي » بنفس الصورة ولنفس الأسباب 
الني اعتبرنا بها حضارة الغرب مسيحية : وهي تراث مشترك لا 
يعجرا ساهم فيه جميع الغرییین بمن فيهم اللادينيون والمفكرون 
الأحرار والكانوليك وا والبروتستانت » 29 

© لا أرى ما ينع التوسع في معنی 9 المدثية الإسلامية ‏ على 
النحو الذي قرره الأستاذ الفرنسي الذي تقلت قوله بالأمس 
وأرى أن المدنية الإسلامية 2 عيراث خلال للمسلمين 
وا واليهود من المقيمين في الشرق ۰ فتاريخ الجميع 
(۱) ليون في ۲۸ أغسطس ستة ۸۱۹۲۳ . 

(1) لبون في ۱۳ أكتوير ستة ۸۱5۲۳ 
(۳) ليون في ۱۷ اکتوبر ستة 2۱5۲۳ ١‏ 
۹۰ 


غيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


مشترك » والكل تضافروا على إيجاد هته المدتية (© . 

ه آفة الجامعات الشرقية في مصر فريقان : فريق يتمسك 
بالماضي الاسلامي تنسكا أعمى ولا يتطور مع العصر ؛ فیجلب 
بذلك عداوة العالم المتمدين ويضحي بالأقليات الدينية النشطة 
التبلقة في الشرق الأدنى » وهذه تلجأ إلى أوربا طمعًا في 
حمايتها » ویدلا من أن تبتل مجهرداتها معنا تقلب علينا . 
وفريق يريد أن يقطع حبل الماضي قلا يعود له به صلة » وعند 
ذلك يتمكن من إدخال المدنية الأوربية في مصر حتى تصبح 
جزءًا من أوربا » دون أن براعي تقاليد البلاد وتاریخها ومزاجها 
الشرقي . وکلا الفزيقين نط على الجامعات الشر . على أنه 
يجب الاعتراف بأن حاجتا إلى وربا الآن كبيرة » ولکن هذا 
ليس معناه تضحية تقاليدنا القومية وإدخال مدنية خريية عنا فيي 
فنعدم بذلك روحنا القومية : فان الذي بربط 
الأمة برباط قوي هو الماضي » ولن تستطيع أمة أن تتلخص من 
ماضيها إلا تاهت في ظلمات لا تهتدي فيها . وأحرص ما 
يجب أن يحرص عليه المصري في نظري هو صبغته الشرقية 
(أى الإسلامية ) مهما جرفها تیار وربا القوي » فإننا نستطيع 
تغیر كل شيء إلا تفوسنا ولا الله 9©. 
آنا منه تتلمذ في الوطنية لمصطفى کامل 

ني مدين يشعوري الإسلامي لرجال 


(۱) ليون في ۱۸ آکتویر سنة 6۱۹۲۳ ۰ 
(۲) باریس - قي ۳۱ آکتویر سنة ۱٩۲۳‏ - 


۹۱ 


عيد الرزای أحمد السنهوري باشا 


آخرين غير هذين الرجلین أذكر منهم الكواكبي » وجاویش » 
وفريد وجدى » أما عبده وجمال الدين فلم أحضرهما في 
حياتهما وتركا من الكتاية لا لم يمكنى من أن آنأثر 
بأفكارهما » ولكنهما تركا أبلغ الأثر في نفسي ويعتبرهما العالم 
الاسلامي بحق أكبر المصلحين في العصر الحديث © . 

ه الشرق يتنبه ويريد الآن أن يقوم بقسطه من العمل على 
سعادة العالم ورفع شأن المدنية بعد أن سكت عن ذلك مدة 
ولكنه يريد أن ييذل مجهودًا جديًا وأن يختط لنفسه طريقًا لا أن 
يكون مقلدًا للغرب » ويريد أن بيز مدنيته الجديدة شیان : 

١‏ - أن تكون تلك المدئية ذات صبغة شرقية تصل الماضي 
بالمستقبل , 

۲ - أن تكون تلك الدنية بمثاية رد قعل للماذية المتغلبة اليوم 
على المدنية الغربية » ققد غالى الغرييون في ماديتهم وأصبح 
ضحايا هذه الدنية أضعاف السعمین بها » فالعالم ينتظر الآن 
من الشرق أن ينقذه من تلك الوهدة. ومن أكفأ من الشرق في 
القيام بهذه المهمة وهو الذي كان مبعث النور والخير ومهبط 
تا ۰ فلا تقولوا : أن يقلد الغرب في تركه للدين 
فأنتم تسيئون للمدنية آکبر إساءة > وقد یدأت المدنية بالدین 
وستنتهى إلى الدین » ولکن قولوا له : أن ينقي الأديان مما 
أحاطها من الأوهام وأن يجعلها مكملة یعضها للبعض ° . 


(۱) باریس = قي ۵ دیسمیر سنة ۸۱۹۲۳ - 
(۲) باریس - في 4 ينابر سنة 1455م . 
۹۲ 


عبد الرزاق أحمد السنهوري با 


و تعرضت الليلة لخطر دون أن أشعر » ولا شعرت به 
فكرت في الأمر » وساءلت نقسي .. ترى لو مت فما کان 
يحدث ؟ خطر في بالي ما أوفره على نفسي من آلام الحياة 
وعثرات الأمل بالانتهاء من حياة لابد فيها من ذلك » ثم حطر 
على بالى ما أخسره من ساعات السرور والاغتباط بالانتهاء من 
حياة فيها شيء من ذلك » ووازنت بين الکسب والخسارة 
فغلبت المكسب من وجهة نظرية » وان كان من الوجهة العملية 
لا يهون على النفس فقد الحياة إلا إذا أصبحت تلك الحياة لا 
تطاق . ثم فكرت بعد ذلك فوجدت أنه يجب ألا يدفعني إلى 
استبقاء الحياة ما قد أناله منها من السرور والاغتباط : فان وراء 
ذلك من الآلام ما يكفي لموازنة السرور . والمثل الذي يجدر بمن 
يفكر أن يتمسك به هو ألا ينظر في تقديره للحياة ‏ ولا تکسبه 
نفسه منها وما تخسره » ولكن فيما يستطيع أن يقوم به من 
الخير للغير: لأسرته ولبلاده وللانسانية » إن الذي ييز الشرق 
عن الغرب ليس هو الدين » كما يدعي البعض » ففي الشرق 
مسلمون ومسيحيون ويهود وغيرهم والكل في التأخر سواء » 
والغربى ينظر إلى الشرقي مهما كان دينه نظرة الراقي إلى الخأخر 
ا إلى الضعيف » E‏ يشعروا 0 


الأديان لا مصدرًا للشقاق والضعف بل مورا للتضامن 55 
فكل الأديان تحض على الخير » ولو استطاع المسلم والسيحي 
واليهودي أن يدركوا أن الأنبياء رجال مهمتهم سعادة العالم » 

۹۳ 


- عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


وأن الشرق يفخر بهژلاء الأنبياء » فهم من رجاله » بل هم 
أعظم رجاله » لفهم السلم أن من مفاخر الشرق أن ينشأ فيه 
السیح وموسی » وفهم السيحي أن له نصيبًا في عظمة محمد 
وتعالیمه الراقية » وفهم اليهودي كما يفهم السيحي والسلم » 
فالاسلام والسيحية واليهودية عناصر قوية من عتاصر الدنية 
الشرقية » ونحن ن ابرم ضعفاء وکا بلس آقویاء بمدئیتنا . وقد 
آن أوان واستعادتتا مجدنا القديم » وفي هذه النهضة لا 
أطلب من الشرق أن يترك الدين » ولكن ينفيه مما أحاط به من 
الأوهام والخرافات » وأنا وائق أنه لو أخلص الحمسك بدينه 
لروح هذا الدين لوجد سبيلا للاتفاق مع من يخالقه في دينه. 
فلینهض الشرق وليستعد مدنيته القديمة » وليميز تلك المدنية 
تلك الروح الشرقية التي تکره الماديات وتتعلق با يغذي اللفس 
وبطهرها. ولينقذ الشرق العالم والغرب نفسه مما أصابه من مادية 
الدنية الحاضرة © . 

ه في الشريعة الإسلامية نفسها من المکن أن يرى الباحث 
في التعاليم الإسلامية تعاليم دينية أساسًا لإنشاء مدنية دنيوية 
صلتها بالدین كصلة الدئية الغربية با خلا 
في الم المندينة » وقد سبق أن كرت أن وا 
بعد النبي لم تكن يإذن صريح من النبي إلا في الصلاة . 

ه مثل هذه النظرية جديرة بأن تكون أساسًا لجامعة شرقية 


(۱) باریس = في 4 يتاير سنة ۱۹۲4 . 
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عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


لاتتناقض مع الجامعة الإسلامية © . 

و الإسلام قوي لا تهضمه الجنسية ولا الاستعمار ؛ 
ويحاول الغرييون أن یحولوا الاسلام إلى مجرد عقيدة لا شأن 
لها بالقومية حتى يسهل عليهم تفريق الأم الإسلامية وهضم ما 
استعمروه منها وفناء كل قریق من المسلمين في جنسية من 
جنسياتهم » وهذا هو الذي تجب ا اليوم 29 , 

۰ از الإسلام على المسيحية - على ما أعتقد - في أن 
السلمین استطاعوا أن یینوا مدنية زاهرة مع محافظتهم على 
عقائد الاسلام » أما السیحیون فلم یستطیعوا أن یتمدتوا إلا 
عندما تركوا الدین السيحي بالفعل ° . 

م يختلف الدين السيحي عن الدين الإسلامي بأ الأول لا 
يدفع إلى العمل وإذ كان لايد للمسيحي الا 
من أن يعمل فذلك بأن يدير خده الأيسر ليتلقي الصفعة التي 
تلقاها على خده الأيمن © . 

ه لا تتناقض مطلقًا الروح | 
وخير الإنسانية » فنحن - الشرقيين - نريد أن تدافع عن کیان 
ومدنيتنا الشرقية الاسلاعية ‏ ولكن هذا لا نعنا من حب الغرييين 
باعتبارهم إخوانًا لنا في الإنسانية » ولا نريد بهذا الدفاع أن نقلق 


بة الإسلامية مع محية الإنسان 


)١(‏ باریس - في 
(۲) باریس - في ۱۸ تابر سنة 1874م 
(۳) باریس - في ۲۸ بتار سنة ۱۹۲۶ - 
(4) باریس - في 15 فرایر سنة ۱۹۲4 - 


5 یایر سنة ۱۹۲۶م . 


عبد الززاق سند الستهرري بادا 


سلام العالم بل أن نثيت دعائم هذا السلام الذي يعم إلا إذا رقع 
الظلم عن الأم المظلومة ء والشرقي يعتبر نفسه عضوًا في الجمعية 
البشرية يحب خيرها وسعادتها ويعمل لذلك (© . 

ه أعتقد أن التربية الدينية مفيدة في سن الصغر » حيث لا 
يتمكن العقل الناشئ من التفكير والتردد الذي يزعزع في تفسه 
الفتية جذور الفضائل » حتى إذا شب العقل وتمكن من التفكير 
أمكنه أن يفكر على أساس الفضيلة التي تبقى وتتمو في نفسه » 
ولا يغير تفكيره من جوهر تلك الفضيلة » ولكنه يجد من 
التفكير الحر مساعدًا على الدفاع عنها بروح غير تقليدية 
( بالمعنى الضيق من التقليد ) ولكنها روح تعترف على كل حال 
بعجز الإنسان وبحاجته إلى الفضيلة ° . 

و الأمة الضعيفة مولعة بتقليد الأمة القوية التي تك بها 
كما قال ابن خلدون » ولكن لا كان تقليد الفضيلة أصعب من 
تقليد الرذيلة كان أول ما تأخذ الأمة الضعيفة من الأمة القوية 
الرذائل التي يسهل تقليدها . 

من الحزم إذا رای إنسان ما لابد من وقوعه ما يخشاه ألا 
يأتي أي مجهود للع ما لا طاقة له منعه بل عليه أن يمهد السبيل 
لتخفيف أثر ما سيقع بقدر المستطاع مع التسليم بوقوعه © . 


هذه رؤوس موضوعات هامة أسجلها هنا حتى يتيسر لي 


(۱) باریس - في ۲۷ قبراير سنة ۸۱۹۲۵ . 
(۲) باریس - نی ٩‏ یل منت ۸۱۸۲ 
(۲) مان جاتحتف - في ۷ أغتطس ستة 0۱۹۲ 


۹ 


عبد الرزا أحمد الستهوري پاش 


بحثها في المستقيل : - 

١‏ - كيق كانت الجماعات الشرقية قبل انتشار الإسلام 
وعلى أي أساس تکونت هته الجماغات . 

؟ - نسبة تأثير الرايطة الإسلامية إلى تأثير الرابطة الجماعية 
في هذه الجماعات في الماضي . 

۳ - ما يجب أن تكون هذه النسبة قي الستقیل . 

٤‏ - مهما كانت هذه النسية قوية أو ضعيفة فالرابطة 
الإسلامية يجب أن تفهم بعنی المدنية الإسلامية » أساس هذه 
الدنية الشريعة الإسلامية » وفقه هذه الشريعة كثوب راعى 
الشارع في صنعه جسم من يلبسه » وكان صغيرًا » ولحظ في 
صنعه نمو هلا الجسم في المستقبل » فبسط في القماش بحيث 
يمكن توسيع الثوب مع نو الجسم » ولكن هذه الحقيقة غابت 


على ضيقه ۰ والثانى : لم يطق هتا الضيق فمزق اللوب 
ولبث عاريًا » على أن الثوب صالح للتوسيع دون أن يضطر 
لابسه إلى الاختناق أو التمزيق 29 . 

ه في مصر - في الوقت الحاضر - يمكن أن نقول : إن 
اللغة العربية تدخل فيها أساليب حديثة في أغراض مختلفة 
قفي ميدأ هذا القرن دخل في اللغة العربية أسلوب اللغة العملية 
في العلوم الاجتماعية الختلفة » وقبل ذلك دخل أسلوب اللغة 


(۱) لاهاي تي ۱۰ آغضطس س 1584م 
۹۷ 


ميد الرزاق آحمد استهوري با 


السياسية » وكذلك آسلوب اللغة الخطابية ونشر الدعوة » ولا 
شك في أن الأفكار والتراكيب الغربية آثرت كثيرًا في ذلك » 
ويحسن أن يتقصى باحث هذه الأساليب امختلفة ويسبع طريقة 
أصولها في اللغة العربية » وما يجب أن یصنع لترقيتها مع عدم 
الخروج عن روح اللغة العربية © . 

ه من الوسائل العلمية - على ما أرى - في تقوية الرابطة 
الشرقية ( الإسلامية ) أ وتقوى النهضة اللغوية » أي 
اللغة العربية واللغتان الشرقيتان ( الإسلاميتان ) الأحريان التركية 
والفارسية . ومن وسائل إنجاح هذه النهضة وتعميمها عقد 
مؤتمرات 2 

أولا : مور للغة العربية ينعقد في القاهرة : تولف أولا من 
المصريين جنة تحضيرية لترتيب أعمال المؤتمر » ووضع البرامج 
اللازمة لبحثها في المؤتمر . 

وبعد ذلك ينعقد المؤتمر ويقسم أعماله يبن لجات ثلاث على 
النحو الذي اتبعته اللجنة التحضيرية » ثم یجتمع في جلسات 
عامة ویتخذ ما يصل إليه من النتائج على شكلين : 

١ (‏ ) قرارات ينفذها المكتب الدائم ( الذى ينشأ كما 
تقدم) كوضع مؤلفات في العلوم امختلفة بتکلیف علماء 
أخصايين بالك ۰ وطبع کبهم ونشرها في الا ار العربية » 
وتألیف مجمع لغوي لوضع الألفاظ الني تقص اللغة العربية في 


(۱) لاهاي - قي ۱ سيعمير ستة 1554م . 
۹۸ 


ايد الرزاق ند اللتتهوري با 


العلوم المختلفة » مجمع أدبي لتشجيع الآداب العربية 
وتجديدها بحيث مع روح العصر الحاضر ؛ وإتشاء المكتبة 
الشار إليها والتي تلحق بالمكتب الدائم » وانشاء ما يرى 
من اجلات والصحف العربية خدمة اللغة ( وعلى ذكر 
الصحافة قد يكون من الستحسن أن ينضم إلى المؤتمر 
صحافيون من كل البلاد العربية ؛ ويكونون نة خاصة بهم 
للنظر في ترقية الصحافة العربية وإيجاد روابط الاتصال بينها . 
أو يكون مؤتمر الصحافة العربية خاضًا بالصحافة وينعقد في 
وقت آخر ) وغير ذلك من القرارات الوصلة للفرض . 

(؟ ) ترصيات يقوم بتبليقها المكتب الدائم إلى الحكومات 
العربية بالإصلاحات التي يرى المؤتمر إدخالها في برامج التعليم 
للنهوض باللغة العربية وآدابها . 

انیا : مور للغات الشرقية ( الإسلامية ) : وهذا ينعقد بعد 
انعقاد مؤتمر اللغة العربية » ولا أطيل البحث فيه الآن » وإغا 
يمكن القول - على وجه الإجمال - إنه أيضًا يسبقه نة 
تحضيرية » ويكون الغرض من المؤتمر نشر اللغات الشرقية في 
البلاد الشرقية » وإنشاء الماهد اللازمة لذلك قي هذه البلاد » 
والاجتهاد في جعل هذه اللغات من اللغات التي تدرس في 
مدارس الحكومات » والذين يشتركون في هذا المؤتمر يكونون 
مبدئيًا مندوین من مؤتمر اللغة العربية لتمثيل جميع البلاد العربية ؛ 
والفرس والأفغان والحبشة إن أمكن © . 


(۱) لاهاي - في © سيتغير ستة 1554م - 


۹۹ 


عبد ارزاق أحمد الستهوري بش 


ه العروبة هي الغاية العليا التي تسعى لتحقيقها البلاد العربية 
في الوقت الحاضر » ولا شك في أنها غاية سامية » وأنها قابلة 
للتحقیق . فإذا اقترن بهذه الفكرة الأساسية فكرتان تساعداتها » 
هما فكرتا : الإسلام والشرق » هيأ ذلك للعروبة خير الظروف 
الملائمة (, 

ه البلاد العريية إزاء المدنية الغريية تجتاز مرحلة انتقال دقيقة . 
ففي هذه البلاد تقوم العلوائف احافظة على القدم وتعادی 
الغرب ومدنیته . والی جانب هذه الطوائف المحافظة - بل على 
النقيض منها - تقوم الطرائف المفتونة بالمد: تحاول أن 
تقلد هذه المدنية تقليدًا أعمى. وقد يكون من علائم الرقي 
والنضج في بلد عربي أن يقوم ما بين هذين النقيضين - طائفة 
امحافظین على القديم وطائفة المفتونين بالمدئية الغربية - طائفة 
وسطى تستبقى التقاليد العربية في كل ما هو صالح ؛ وتتمثل المادنية 
الغربية وتمرجها بالمدئية العربية مزجا موف يحمل طابع الأمة 
تتجلى فيه روحها. عند ذلك تضبح هذه الطائفة الوسطی هي 
نقطة الارتكاز » إليها تتقدم العناصر الصالحة من طائفة الحافظين + 
وإليها ترجع العناصر الصالحة من طائفة المتفرنجين 7 . 

ه أقرأ الآن تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر » وما كان من 
مناوءة الدول الأوروبية لتركيا واقتاصها ممتلكاتها واحدة بعد 
أخرى . وفرضها عليها شروط الغالب » سواء كانت غالية أو 


(۱) د. في © فبرایر ستة 1544م . 
(۲) دمشق - في ٩‏ مايو سنة 1544م - 


۷۰۰ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري باش 


مغلوبة » أقراً كل هذا فلا يدهشنى مته ما أظهرته أوروبا من 
التعصب والجور » ولا ما استحلته من ضروب الحيانة والغدر » 
ولا ما انتهزت من فرصة ضعف ترکیا تقرس قيها أنيابها قتمتص 
دماءها قطرة قطرة بدعوی أنها تفصد منها الدم الفاسد . كل 
هذا لم یدهشتی ‏ إا يدهشنى أن أرى المسلمين يتعجبون مما 
أظهرته آوروبا من الو تحت ستار الدنية كأنهم - 
الله من سباتهم - يجهلون أن المدنية والإنصاف والعدالة والقانون 
ألفاظ مترادفة توجد في المعاجم وتسمع على ألسنة الساسة 
والكتاب » وإذا بحثت عن مدلولها لم تجده . ولا تجد أمامك غير 
القوة في هذا العالم » فهی التي يتخدها الظالم سلاا فیسمی 
منصمًاء وهي التي چدرع بها الوحش الهمجي فيعد في أعلى 
طبقات المدتية . فبارك الله في القوة فهى سلاح من بريد الحياة 

نعم إني لا أدهش ما أصاب الدولة العلية من أوريا 


الذي تم كان على وقق السنن الطبيعية » وأن القوى إذا زاحم 
الضعيف » فلا ينتظر هذا منه مبررًا لاغتيال حقوقه أكثر ما قدمه 


الذئب للخروف الذي عكر عليه الاء الخروف ليكون في 
أقصى درجات البلاهة والسذاجة إذا قدر في نفسه أن الذئب قد 
يعيش معه في صفاء » وأن ینزلا مقا على حد المساواة . وما له 
إلا أمر واحد ليأمن غائلة الذئب : عليه أن يخلع قرونه التي 
تتفت وأن یتخذ له قروئًا من حديد يستطيع أن يخرق بها 
أحشاء الذئب إذا حدثته نفسه بالاعتداء عليه 6۱ . 


(۱) ۳۰ اکور سنة ولاقام 


عبد الرزاق أحمد السنهوري ياش 


ه أتمنى أن تكون جمعية ألم شرقية إلى جانب جمعية الأم 
الغربية © . 

ه قرأت اليوم في جريدة مصرية خبر محالفة عقدها الأفغان مع 
العجم . ليس في الخبر ما يبعث على الأمل في نتيجة عاجلة 
منتجة » ولكنه ييث في نفسى أملا في مستقبل للشعوب الإسلامية 
يغير حاضرهم ؛ وعادت إلى نفسي آمال فتى صغير كان يسير وراء 
الخال » ثم آمال شاب يافع بدأ يتروى بشيء من التعقل . 

و كنت أحلم صغيرًا بالجامعة الإسلامية » وكنت أتعشقها » 
ولم تكن أمامي إلا رمژا خقيقة مبهمة خالية من كل تحديد 
ووضوح ‏ أما الآن فأراها في صورة أخرى أقل إبهامًا وأكثر 
تحديدًا على أن دون تحديدها تحديدًا کافیا سنين من التجارب 
والدراسة ارجو أن أجتازها ”© . 

ه وددت لو وققتى الله إلى خدمة بلادي في الوجوه الآتية 
؛ في عمل الإنهاض الشرية الإسلامية ٠‏ وجمليا 
في الوقت الحاضر . 


۲ قري جد بطي ای بج 


۳ أشترد تی اة 7 اعد سق التربية ریم 


(۱) لبون - في أول أقسطس سنة 2۱۹۲۳ ۰ 


(۲) ليون - في ۲۳ ينابر ستة 2۱۹۲۲ - 


۱۲ 


عبد از أحمد الستهوري با 


هذه التهضات الأربع تحن في أشد الحاجة إليها . وفقتي 
الله إلى أن آحذ بنصيبي في ذلك » وأن أقوم با يجب علي ما 
يتسع له مجهودي ٩‏ . 

ه كلما تقدمت في السن ازداد إيماني وتعلقي بقيام الشرق 
الإسلامي من نومه ومناهضة الطامعين فيه » وأمنيتى ألا أموت 
قبل أن أرى الامبراطورية البريطانية تتمزق © . 

ه يطلب الشرق من الغرب أن يتحمل من قسطه من 
المسؤولية في مدنية العالم وفي تقدم العلوم البشرية » وهو طلب 
عادل لا يستطيع الغرب أن ينكره على الشرق » وهو واجب 
على الشرق قام به في الماضي ‏ وحالت فترة خمول يستيقظ 
الآن منها ليواصل مجهوده . ويقول الشرق للغرب : إن من 

2 من نومی » فما جلب اطروب والرزايا 
عم وود RS‏ بر 


عبر ا ا الغرب أن يقوم 
الشرق والأم الغربية الرشيدة لا ينقصها لتدرك هذه الحقيفة إلا 
أن تراجع التاريخ . ولا تنقاد لآراء الحكومات والمستعمرين 
والالین والتجار . ثم يقول الشرق لأبناله : إن نیضتی هي 
نهضة دين » وتقوم على سائر الأديان » فإني مقر الأديان 
الثلاثة » وكلها من عند الله » وهی نهضة لجميع الأم الشرقية 


(۱) لبون - في ۲۰ قبرایر سنة 1535م - 
(۷) ليون - في ۲۹ ميتمير ستة 1881م : 


عيد الرزاق أحمد السنهوري شا 


على احتلاف أديانها» وكل آمة تقوم بشأنها » مع عقد 
محالفات بين الأم الشرقية من شأنها أن تقوي الروابط العلمية 
والاقتصادية والسياسية » وتكون عتد الضرورة معاهدات دفاعية 
ضد المعتدي . فهل قدر الله للأمة المصرية أن تعطي مثالا صالخا 
للم الشرقية في ذلك 20 

أخص إذن نقطتين في بروجرام نهضة الشرق : 

۱ - ليس قيام الشرق معناه شن الحرب ضد الغرب + ولیس 
في نهضة الشرق ما يتناقض مع الاستفادة من علوم الفرب 
ومدئيته » بل لا يزال الشرق حتی الآن في حاجة إلى ذلك » 
والشرق يستعين في قيامه با استفاده من مدنية الغرب ۰ كما 
استعان هذا في نهضته بمدتية الشرق ‏ فلا يقلق الغرب 
من أن يرى الشرق يحاول النهوض ؛ فإن هذا في مصلحة الغرب 
نفسه ؛ إذ يقلل الحروب بسد باب الطامع » وتوجد إلى جانب 
الغرب أم فتية ناشعة تقوم بنصيبها في مدنية العالم وتقدم العلوم . 

۲ - ليس قيام الشرق ؛ معناه دين على دين أو إنشاء 
إمبراطورية واسعة تحكم أم الشرق ؛ وتناصب أثم الغرب 
العداءء قالدين لا يمكن أن يسود إلا في الشرق » لأن الشرق 
مقر کل الأديان + والامبراطوریة | الواسعة من آثار التاريخ القديم ٠‏ 
وتطور الانسانية لا يدع مجالا للأحلام الفردية » ولفا أم 
الشرق تريد أن تنهض کل أمة تقوم بشأنها وآن بوجد بینها 
تالف لرقیها الاقتصادی ولرد العتدي . 


(۱) لبون ت قي ۲٩‏ أغسطس منة ۶۱۹۲۳ . 
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عبد الرزاق أحمد الستهوري با 


ه وأضيف إلى هاتين التقطتين نقطة ثالئة هي أنه قد يكون 
من الصواب أن يجعل من الأمور الأولى التي يقوم بها في 
نهضة الشرق بعد استقلال شعويه بث حركة علمية ( إحياء 
العلوم الشرقية ) تسس على علوم الشرق القديمة مع بث روح 
ما استفاده الغرب من التجارب حتى الآن فليس للعلم وطن . 
وفي الوقت ذانه يعمل على تتمية الموارد الاقتصادية في كل بلد 
من البلاد الشرفية حتى تتخلص من الاستعمار الاقتصادي الذي 
لا يقل خطرا عن الاستعمار السياسي © . 

أرى أن الغرب لا يحسن تقليده إلا في الأشياء المادية » فهو 
متفوق فيها تفوثًا لا ينازع فيه . أما الأشياء المعنوية فيحسن 
بالشرق أن يواصل تاريخه الجيد دون أن يقلد الغرب في 
الجوهر» وان أخذ منه الشكل © . 

ه أرى أنه يمكن البدء عملا في نهضة الشرق الأدنى 
بالسعي في جمع مؤتمر ( في القاهرة أو في الآستالة ) يضم 
مندويين من مصر وتركيا والعجم والأفقان والحجاز ‏ وهي 
البلاد الشرقية ( الإسلامية ) المستقلة ولو نظريًا » ويقسم هذا 
المؤتمر إلى ثلاث لجان : 

اللجنة الأولى : مهمتها وضع أصول للقانون الدولي العام 
لام الشرقية ( ويقتدى في ذلك جثال الجمهوريات الأمريكية 


(۱) لبون - في ۲۷ أقسطس سنة ۸۱۹۲۳ . 
(۲) لبون - في ۲۷ أغسطس متة 0۱۹۲۳ . 


9 موی‎ E Fe 


التي عقدت عدة مؤتمرات للبحث في تقوية الجامعة الأمريكية 
آخرها عقد في السنة الماضية » ويحسن الاطلاع بالتفصيل على 
طريقة العمل التي اتيعتها هذه المؤتمرات والنتائج التي وصلت 
إليهاء حتى بجا يمكن الاستفادة مئه من تجارب غيرنا ) » 
ويمكن من يتوقع الشرقي وضع بعض أصول في هلا 
القانون الدولي : منها عدم مشروعية الحرب بين الأم الشرقية » 
وايجاد هيئة تحکیم دائمة » ووضع ية تحت تصرفها 
پشکل ماء واتخلذ مبدأ للأم الشرقية يشبه مبدأ مونرو 
للجمهوریات الأمريكية » ويتلخص في أن الأم الشرقية لا تتدخل 
في أى تنازع بين الام الغربية إلا إذا كا 
لهذا التنازع » وفي الوقت ذاته يمكن شرقية أن تنظر بعين 
القلق لأي تدخحل من ال الغربية في شؤون الأم الشرقية » وكل 
هذا لا یتافی مطلقًا مع حسن العلاقات والتفاهم الحسن بين 
الشرق والغزب . وتعاضد الجميع 4 تقدم الإنسانية والعلم . 

ث في الطرق اللازمة 
للتعاون على تنمية الموارد الاقتصادية للم الشرقية ؛ ووضع 
انفاق لاتحاد جمركى بين هذه الأم » والنظر في تأليف شركات 
من الأفراد تعطي الأقضلية على غيرها من الشركات في القيام 
بالشروعات التجارية والصناعات المختلفة » ووضع 
بمقتضاه الأم الشرقية في إنشاء طرق الواصلات الخافة بينها 
تصل البعض بالبعض من سکك حديدية وتليقونات وتلغرفات 
وأتومبيلات وطيارات وغير ذلك مما وصل إليه العلم الحديث » 
۱۰۹ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري بائ 


والنظر في إنشاء مصارف شرقية تشجع الصناعة والتجارة 
والزراعة » إلى غير ذلك من السائل الاتتصادية الهامة . 

واللجتة الثالئة : تکون تة علمية » تضع أساتا لنهضة علمية 
عامة دعامتها العلوم الشرقية القديمة » مع بث روح العصر فیها » 
والاستفادة من علوم الغرب بالقدر الذي یتلاعم مع عادات الشرق 
۰ ولا بأى من جعل أساس القانون الدني الشريعة 
الإسلامية في الجزء الدني منها البعيد عن العقائد والدین » مع 
النظر في الطرق اللازمة للسیر بالشريعة حتى تصل إلى القرن 
الذي نعيش فيه » ومتى كانت الشريعة أساسًا للقوانين الدنية في 
الأم الشرفية سهل على اللجنة العلمية وضع مشروع للانون 
الدولي الخاص الوحد تطبقه كل الأم الشرقية على السواء . 

وتستطیع اللجنة العلمية وضع قواعد وعقد مؤتمرات علمية 
من وقت لآخر - والضي في بث تعليم اللغة العربية في البلاد 
التي لا تتكلم بها واتخاذها لغة رسمية للمؤتمرات والحكومات 
وإنشاء مجامع علمية لغوية وفنية . 

هذه بعبارة مختصرة الخطوة الأولى التي يجب أن تخطوها 
بحذر وتمهل وإمعان : فإذا أخسناها كانت أساسًا للنهضة العامة . 


وأرى أنه قبل تقرير عقد هذا المؤتمر يجب ث هذه 
الفكرة في الأم الشرقية الخمس التي عددتها حتى تنضج في 
أوساطها الختلفة » وحتى تتمكن قة من كل أمة من بحث 
الشروع من جميع نواحيه وإعداد تقارير مفصلة في كل نقطة 
من نقطه » ولا أقل من عام أو عامين لتواقر ذلك » فإذا نضجت 

۱۰۷ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


الفكرة وتم إعداد التقارير لدى کل أمة نظر في عقد المؤتمر . 
وفي الجهة التي ينعقد فيها » ولا أتعرض من الآن للفصل فيما 
إذا کان قدحلا للؤخر .يكوق. يعنقة: وسمية » من جهة 
الحكومات أو بصفة غير رسمية من جهة ة الم > فان هذا = 
غلى ما آری - أهميته في الشکل دون الجوهر » وعلی کل 
حال فإذا رأينا أنه إذا توافر عقد المؤتمر بصفة رسمية فیحسن 
تأليف لجان غير رسمية إلى جانب اللجان الرسمية تكون أكثر 
حرية من هذه في مباحثها فتساعدها ۽ وقد لا يكون غريئا عن 
أعمال هذا المؤتمر أن يبحث في مسألة الخلافة الإسلامية وما 
تستطيع أن تقوم به من تقوية الروبط بين الأم الشرقية , 

وأرى أنه يحسن مبدیّا أن تعقد لجنة تضم بقدر ما يكن عددًا 
من علماء كل أمة تكون مهمتها تنظيم القط التي سيبحث فيها 
المؤتمر» والسعى في إنشاء فات في كل الم وتوزيع هذه النقط 
عليها لبحثها »> وتبقى اللجنة واسطة الاتصال بين هذه الفئات 
الختلفة عند إعداد تقاريرها حتى تحصل كل فة على المعلومات 
التي تنتقصها عن البلاد الشرقية الأخرى من قناتها التي تعمل في 
إعداد التقارير في نفس هذه النقط » فإذا انتهت الففات من إعداد 
تقاریرها تقوم اللجنة بتنظيم مكانٍ وزمانٍ لانعقاد المؤثمر © . 

۰ الاشتراك في مشروع كمشروع الشرق الأدنى يقعضي 
ما یأتی : 

۱ - دراسة اللغتين التركية والفارسية . 


(۱) ليون - في ۸ سيتمير سنة 2۱۹۲۳ - 
۱۰۸ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 

۲ - دراسة تاريخ البلاد العربية والتركية والفارسية » القديم 
والحديث . 

۳ - دراسة جغرافية هذه اليلاد بالتفصيل . 

۽ - دراسة النظام السياسى والدولي الخاص بكل من هذه 
البلاد » والحالة الاجتماعية من وجوه كثيرة » كالتقاليد والعادات 
والدين والتعليم وال ركز الاقتصادي والمالي . 
ريكية وما يشبهها من الجامعات 


ه- تنيع حركة الجامعة الأ 
الأحرى © , 

أقصر كلامي هنا على نهضة علمية في مصر تكون أساسًا 
للنهضة العلمية في بلاد الشرق الأدنى . ووددت لو أتيح لصر أن 
تكون من البلاد الشرقية كإيطاليا من البلاد الغربية في عهد إحياء 
العلوم » والعمل على إيجاد هذه النهضة العلمية یحتاج إلى وقت 
ومجهود كبير وحبذا لو ُدئ بتكوين مجامع علمية لغوية وفنية 
تتولى قيادة النهضة ( وان كنت أرى أن انجامع العلمية لا ينجح 
تأسيسها قبل وجود النضهة ذاتها ) . ولا بأس مطلقًا » بل من 
الضرورى أن نستفيد من علوم الغرب حتى فيما كتبته عن العلوم 
العربية » وعلى شرط أن يكون لتكويننا العقلي ومزاجنا +نسي 
أثر كبير فيما قله عن الغرب » ولنا أسوة بالعرب عند نقلهم عن 
اليونان . وبأوربا لا نقلت علوم العرب » وقد أعود إلى هذا 
الموضوع المهم الذي يحتاج إلى كثير من العناية . 


(۱) ليون - في ۷ میتبر ستة 1457م ۰ 


عد الرزاق أحمد السنهوري ياش 


توحيد نظام التعليم في مصر من الأمور المرغوب فيها . 
ولكنى أعتقد أنها غير بمكنة التحقيق في الوقت الحاضر » ولذا 
يحسن الاقتصار على التقريب بقدر المستطاع بين التعليم 
الشرقي النحض والتعليم الغربي احض © . 

ه قد يكون قصل الخلاقة عن السلطة في تركيا فيه 
يسهل على الأ الإسلامية في الشرق الأدلى أن 
بالخلافة دون أن يكون في ذلك معنى تبعية سياسية الحكومة تركيا . 

وقد تكون الخلافة وهي هيئة يذاتها مستقلة عن 
الحكومة التركية تصلح بهذا الشكل أن تكون نواة لتفاهم ين 
هذه الأم © , 

ه متى توفر الفرد على الكرامة الشخصية والكرامة 
القومية استحال أن يندمج في شخصية أم أخرى أو يذوب 
فيها . ومحافظة الأمة على شخصيتها وطایمها الذاتي لازم 
لنهوضها بين الأم © . 

ه والجامع الأزهر يحتاج إلى كثير من الإصلاح » فلو جمل 
على ثلاثة أقسام . القسم الابتدائى وهذا يتتشر في كل البلاد ؛ 
والقسم الثانوي » منه ما يعد لقسم الدين والعقائد ويجعل 
مركزه في الأزهر الحالي وفي كل المديريات » ومنه ما مد لقسم 


أن 


(۱) ليون - في ٠١‏ سبتمير سنة ۰.۱5۲۳ 
(۷) ليون - في ۲۹ متسر س 1478م - 
(۳) ليون - في ۳۰ مبتمبر سنة ۹۲۴م 


۱۹۰ 


ید ارزاق انت الستهوزي: یا سس 


الآداب » وهو القسم الثاتوي بمدرسة دار العلوم. ومنه ما عد 
لقسم الفقه الإسلامي ( القانون ) وهو القسم الثانوي بمدرسة 
دار القضاء » ويجعل منهاج الدراسة في هذه الأقسام مناسها لا 
مد الطالب نفسه لأجله من العلوم » مع جعل المبادئ الأساسية 
للغة العربية والعقائد مشتركة في الجميع » ومع مراعاة [دخال لغة 
أجنبية شرقية ( الفارسية أو التركية ) ولغة أجنبية غربية ( الفرنسية 
أو الإنجليزية ) في منهاج دراسة القسم الثاتوي بدار العلوم . ثم 
يأنى بعد ذلك الأقسام العالية » وهي قسم الدين والعقائد وهر 
القسم العالي بالأزهر الحالي ر وثراعى فيه دراسة تاريخ الأديان 
الكتابية وخلاصتها والمسيحية واليهودية ) - وقسم الآداب وهو 
القسم العالي بدار العلوم + ويراعى فيه دراسة اللغة العبرية ؛ عدا 
التوسع في اللغتين الأجنبيتين الأعريين » وقسم الفقه والقانون 
وهو القسم العالي بمدرسة القضاء الشرعي » ویراعی فيه دراسة 
اللغة الفرنسية ومبادئ القانونين اللاتينى والإنجايزى . وتكون 
كل هذه الأقسام مكونة لأكبر جامعة إسلامية شرقية ييقى لها 
اسمها القديم وهو الجامع الأزهر » ويعد يكل قسم من الأقسام 
العالية درجات تتمیم [ديلوم - ليسانس ] ودرجات تفوق 
وتخصص » وعالية أو دكتوراه » وأقسام حاصة بالشرقيين غير 
الصریین براعی قیها حاجيات بلادهم اختلفة © . 

ه توحید التعليم في مصر یصح أن يكون بروجراقا لعمل منظم 
ومجهودات كبيرة ؛ فروح التعلیم ليست واحدة في الأزهر وفي 


(۱) لبون - قي ۲٩‏ أغسطس ستة ۴۱۹۲۳ + 


۱۱ 


عبد الرزاق آسندالستهوري بش 


المدارس الشتقة مئه کالقضاء الشرعي ودار العلوم ؛ وقي الدارس 
التي تسیر على منهاج آوربي کمدارس الحكومة والدارس الحرة. 


حتی في الري رت سا زوه ولا اي في ده تفن 
النسب » وإتما العقلية اختلفة التي هي نتيجة لازمة + 
فأحرى أن بعمل على تقريب مناهج التعليم حتى يتيسر الجمع یل 
كل هذه الطبقات في مدرسة واحدة » وعند ذلك تتحقق وحدة 
نتوق إليها في تكوين عناصر الأمة ۲۱, 

أت بعض ما كتب أخیزا عن السودان » وعن أنه جزء من 
مصر » وأنه حياتها » وغير ذلك » ولكن لم أر نا عملنا أي 
مجهود في حفظ هذا الجزء الذي لا يتجزأ » أو هذه الروح التي 
نموت بدونها . وعندي أن الطريقة العملية لذلك ( مهما كانت 
نتيجة المفاوضة مع الإنجليز» وسواء انتهت باعترافها بوحدتنا مع 
السودان أو يابقاء النظام امالي ) هي أن نبادر من الآن بتحقیق ما 
نسحدث به في احالس من أن السودان جزء من مصر . ولن يكون 
السودان جزها من مصر بمجرد تأکیدنا ذلك » بل يجب أن يمتزج 
القطران امتزابجا تام » وهذا ما آتصوره طريقًا عملا لذلك : 


يجتمع بعض أغنياء الصریین ويؤسسوت شركة لاستثمار 
أراض واسعة في السودان قريية من مصر + ويجتهدون في 
ترحيل آلاف من فلاحي الوجه القيلي خصوضا ء وهؤلاء 


(۱) ليون = قي ٠١‏ أكتور نة 1155م 
۱۲ 


عيد الرزاق أحمد الستهوري ياشا. 


لایسبر عليهم الرجيل إلى السودان ؛ لأنهم برحلون الآن 
بالنيل من ديارهم » إلى جهات آخری بالقطر الصری 
للاقتيات . وتؤلف حركة منظمة يقودها ناس متتورون درسوا 
الأقطار السودانية دراسة عملية تكون مهمتها تسهيل المعيشة 
على هؤلاء الفلاحين » واخعلاطهم بالسودانیین احلا تا 
بحيث يتزاوجوث » وتزداد حركةٌ الترحيل سعة » وحركة 
التزاوج انتشارًا حتى ينشأ في بضع عشرات من السنين جيل 
جديد مصري سودائي يكون هو العامل الأقوى في جعل مصر 
والسودان قطرًا واحدًا. وفي أثناء انتشار هذه الفكرة يجب 
تأسيس مدارس حرة في السودان تكون مهمتها تعليم 
السودانیین والفلاحين الهاجرین وتهذيب أخلاقهم وإفهامهم 
أنهم أحوة متضامنون في السراء والضراء. وتؤلف بعئات على 
نفقة من يتطوع لهذا العمل الصالح من المصريين برسل فيها من 
يتوسم فيه الذكاء من أبناء السودان حتى يتعلم تعليمًا عاليا في 
مدارس مصر مع بث روح التضامن ووحدة وادى الیل في 
نفسه » ويكون هؤلاء هم دعاة الوحدة في السودان عند 
رجوعهم إليها . وليحذر المصريون أن كرا مرافق الحياة على 
السوذاتيين: أو يعاملوهم معاملة الأجائب المستعمرين » 
وليجتهدوا أن يحببوهم فيهم » ووحدة الدين واللغة كفيلة 
بتسهيل هذه المهمة الدقيقة . 

والإنجليز - مهما كان نفوذهم في السودان وسلطتهم - 
لاعکنیم مقاومة هذه الحركة إذا نفذت بنظام وتدیر » ولن 
يستطيعوا مجاراتنا في ذلك » قنحن ۶ 


عيد الرزاق آحند اسهرري يلش 


ووحدة اللغة والدين ما يسهل علينا العيش ؛ وما یجعلنا نحقق 
بالقعل ما تقوله الآن باللسان ٩”‏ . 

۾ لو كان للمصريين باعتيارهم أفراد مصالح مبا 
السودان ر الع بالوحدة » وخير طريقة سس 
دقع المولین لشراء أرض في السودان وإرسال اليد العاملة من 
الصعيد للعمل في هذه الأراضي والاختلاط بأهالي البلاد » 
وعند ذلك إذا فكر الانجلیز في سلب السودان قام في مقدمة 
الصریین لتاومتهم أولعك الهاجرین يدافعون عن مصالح مصر 
وعن مصالحهم الشخصية © . 

ه ١‏ الجامعة الشرقية 4 و « الجامعة الاسلامية ؛ و « الجامعة 
الطورانية » و « الجامعة العريية » و « الجامعة الفارسية » بل 
و والجامعة المغربية » ما هي إلا أسماء قد تدل على 
معانٍ مختلفة من وجهة الجنسية » ولكن ليس أسهل من التوفيق 
تقتضي أن تعمل كل جامعة في 
تحقيق أغراضها » فإذا حققت حققت ما ترمي إليه آمکن إيجاد الروابط 
وا و لاو رد 
على تشر الدعوة الطورانية قي بلاد القوقاز والتركستان » 
ولتعمل العجم على لم وحدتها » ولتعمل العرب على إحكام 
روابط الجزيرة » ولتقم مصر با يجب عليها من جعل وادی 
الثيل وحدة سياسية كما هو وحدة طبيعية » ولتستقر بلاد 


(1) ليو - في ۱۰ أكوير منة ۸۱9۲۳ : 
OY‏ ایس - قي ۱۲ FORTE Jl‏ 


Né 


اا اد ااستهوري پاش سس سس 


المغرب با بينها من روابط تاريخية » ثم إذا نهضت کل هذه 
الأم اختلفة الأجناس واللغات كل أمة قي الجامعة الصفری التي 
تجمعها بغيرها من الام أمكن عند ذلك تحقيق وجود لتلك 
الجامعة الكبرى « الجامعة الشرقية » أو « الجامعة الإسلامية ) 
بمعنى واسع » وهذا لا يتناقض مع ما آشرت إا قبلا من لزوم 
انعقاد مؤتمر شرقي تشترك فيه الام الشرقية الستقلة » فإن من 
شأن هذا المؤتمر أن يسهل على كل جامعة عملها وألا يجعل 
عمل كل منها يضر بعمل الأخرى » وأن يحقق شیقا من 
الوحدة والتضامن في عمل الجميع © . 

م يجب التفكير في ربط الأم الشرقية بروابط اقتصادية 
ولغرية قبل التفكير قي ريطها بروابط سياسية فإن هذه 
تأتي تالية اتلك » ومثل ذلك الدول الألانية . ولتطبيق ذلك 
علميًا يمكن البدء بالتهضات الآتية : 

١‏ - نهضة تتاول الشريعة الاسلامية وجملها مطابقة اروج 
العصر » وهذه النهضة تتشر في کل الدول الشرقية . 

۲ - نهضة تتاول اللقة العريية وإدخال ما يجب إدحاله 
علیها من التعديلات » وتوحيد النّهجات اتلفة فيها بقدر 
الامکان » وهذه النهضة تتشر في البلاد العربية کمصر والشام 
وبلاد العرب والعراق ويلاد المغرب . 

۳ - نهضة اقتصادية وتتاول ربط البلاد الستقلة بعاهدات 
واتتصادية واتحاد جمركي أو ما يشيهه » وهذه النهضة 


(۱) ليون = في ۱۹ أكتوير سنة ۱۹۲۳ . 


تجا 


۱۰ 


عبد الرزاق سد الستهوري با 


لاتتیسر إلا في البلاد الستقلة كما تقدم كتركيا والعجم 
ان والحجاز ومصر عندما جم استقلالها . 

٤‏ - نهضة لإحياء العلوم والعارف الشرقية » وبخاصة 
الإسلامية » وهذه تتناول جميع الدول الشرقية » كما تناولت 
حركة إحياء العلوم في أوربا أم الغرب التي كانت مستعدة لذلك . 

ومن المفيد جدّا أن بيدأ في تولي هذه النهضات جمعيات 
مؤسسة على مجهودات الأفراد » فان كل عمل من هذا القبيل 
يبدأ دائًا بمجهودات أفراد قبل أن تفكر فيه الحكومات » 
والواقع أن الأفراد هم الذين يؤسسون الجمعيات » وهذه هي 
التي تدرس النطوات العملية للوصول إلى غرضها » وتأتى 
الحكومات من بعد ذلك وتأذ بالنتائج التي وصلت إليها 
الجمعيات » وأرى أن هده الجمعيات يجب أن تتعدد بتعدد 
الأغراض . فمثلا توجد جمعية تعمل للجامعة العربية » وهله 
تقصر عملها الأساسي على شد الروابط العربية بعضها يعض 
وبخاصة اللغة العربية » وجمعية تعمل للجامعة الطورائية » وأخرى 
للجامعة الفارسية وهكذا » وكذلك يجب أن توجد جمعيات أعم 
من هذه تعمل للجامعات الشرقية ( الإسلامية ) وتتولى أعمالا 
معينة مشتركة بين الجميع » فجمعية مثلا تنولى القيام بنهضة 
الشريعة الإسلامية » وأخرى تبحث في العلاقات الاقتصادية بين 
الدول الشرقية » وثالثة تقوم بنهضة إحياء العلوم والمعارف الشرة 
ومتى توافر العدد الكافى من هذه الجمعيات ونظمت نظامًا متيئ 
أمكن إيجاد سيل للتغاهم ينها وأمكنها أن تعقد مؤتمرات منوية 
۱۱۹ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري اشا 
تیادل فيها ما وصلت إليه من النتائج » وأعتقد أنه يكن وقت 
ذلك لتلك الجمعيات تهيئة السبیل لعقد المؤتمر الشرقي العام الذي 
أشرت إليه في مذكراتى السابقة . 

ويجب ألا تسی أنه يحسن تخلية السبيل لكل جامعة من 
الجامعات الشرقية للعمل بقدر ما تستطیع » ومن الخطأ أن نقهم 
أن هك جامعة شرقية واحدة بل إن الشرق الأدنى والدول 
الإسلامية نفسها لا يمكن أن تجتمع على شيء واحد غير دين 
الاسلام » بل يحسن أن نیز تمامًا يين ثلاث جامعات مستقلة : 

. الجامعة العربية . ۰ ۲ - الجامعات الطورائية‎ - ١ 

۳ - الجامعة الفارسية , 


ولکن يجب من جهة أخرى أن تربط هذه الجامعات الشرقية 


الثلاث بروابط متينة من الدین والقانون والتجارة ولذلك قلت : 
إنه يجب تألیف جمعیات یکون عملها ربط هله الجامعات 
الفلاث بعضها يبعض . وجعلها تسیر في تيار واحد » دون أن 
تقف جامعة عثرة في طريق الأخرى » بل يجب عند اللزوم أن 
تساعد کل جامعة الأخرى على تكوينها. ومتى تكونت هذه 
الجامعات الثلاث أمكن أن يوجد بينها بفضل الروابط التي تربطها 


0 


من دين وقانون وتجارة جمعية أم شرقية وقانون دولي شرقي 
ه أفكر في أنظمة سياسية للبلاد العريية » من قيا 


(۱) باریس - قي ۳۰ آکتوبر متة ۴۱۹۲۳ 
۱۷ 


عيد الرزاق أحماد اسهوري باش 


الدمسا وانجر لا كانتا متحدتين من قبل » على أن الكلام في هذا 
قد يكون قبل أوانه » ولكنني لا أتمالك من التفكير في مملكة 
لائية تتكون من مصر والسودان وسوريا . 

إني على يقين تام من أن السعي لاستقلال مصر ووحدتها 

مع السودان يجب أن يتقدم كل مسعى في سبيل تحقيق 
الجامعات الشرقية » غير أعتقد أن التفكير في هذه 
الجامعات من الآن لا يكون قبل أوائه ؛ لأن مصر المستقلة تاج 
في حياتها الجديدة إلى منهاج مرسوم لها يعقول رشيدة تسير فيه 
بين دول الشرق . ومصر تخسر كثيرا على ما أعتقد إذا انصرفت 
بعد استقلالها إلى تقليد الأورييين في مدنيتهم تقليذا تاثا » 
ونسيت أنها من أهم الدول الشرقية . وغير هذا فان مصر في 
حاجة إلى نهضة علمية وخاصة إلى إحياء الشريعة الإسلامية 
ربث زوج العصر فها ؛ وکل ممتري مملم بنظر ای اليد 
القومية وتاریخنا ومدئیتا القديمة بغير تقدیر كاف يكون اما 
مخطنًا أو يائشا » ولا نستفيد من الخطأ ولا من اليأس » وعندي 
أنه يحسن الآن البدء بنهشة علمية ترمي إلى إحياء العلوم 
العريية » وتشر هذه الحركة في مصر والشام والحجاز والعراق 
وغیرها من البلاد العربية ويلتفت التفانًا خاضًا إلى اللغة 
والشريعة » ومتى جحت هذه الحركة العلمية تلتها نهضة 
اقتصادية ثم يأتي يعد ذلك الارتياط السياسي © . 

و الجامعة العربية من أهم الجامعات الشرقية ولكن تحقيقها 


(۱) ریس - في ۲۱ أكتزير ستة ۱5۲۳ ل 


۱۱۸ 


عبد الززاق أحمد الستهوري باثا سس 


محفوف بالصاعب لسیبین : 

۱ - نفوذ الدول الأجبية في جمیع الأقطار العربية » فإتجلترا 
في مصر وفلسطين والعراق وجزيرة العرب ۰ وفرنسا في الشام 
وبلاد المغرب » وإيطاليا في طرایلس . 

۲ - کراهة جزء کبیر من العرب للترك ومیلهم إلى صبغ 
الجامعة العريية بصبغة عداء للجامعة الطورانية » ویظهر أن هذا 
الیل العدائي يشجعه ما يبديه بعض الأتراك من النزق والعداوة 
للعرب . 

وعلی أنه يمكن مع حسن التفاهم أن يسود الرفاق بين العرب 
والترك » والمصريون خير معين على إيجاد هذا التفاهم فهم 
لا یکرهون الترك ويحبون إخوانهم العرب والترك لا مصلحة 
لهم في معاداة العرب » بل يخسرون كثيرًا من ذلك . ولکن 
عقدة المسألة هي نفوذ الدول الأجنبية » وبخاصة إنجلترا » 
فمطامع (نجلترا معروفة في إنشاء إمبراطورية عربية تكون تحت 
حمايتها ( لتحمي بها طريق الهند ولتقاوم بها نفوذ الأتراك في 
الشرق ) . فيجب التبصر قبل الإقدام » وعلى كل من يسعى 
لإنشاء جامعة عربية أن يفكر في أمرين أساسيين : 

۱ - إزالة عوامل اخلاف بين العرب والترك وجعل ال جامعتين 
العربية والطورانية تسيران جنا إلى جنب تساعد كل منهما 
الأخرى » ولا تعارض نفوذها في الدائرة المرسومة لها » وذلك 
يكون بمجهودات تبذل لدى الشعب التركي والشغوب العريية . 


۱۹ 


عيد الرؤاق أحسد السنهوري با 


۲ - الحذر والالتفات إلى عين (تجلترا الساهرة » قهى ترصد 
بواسطة آعوانها الكثيرين المبثين في الأقطار العريية » كل حركة 
ترمى إلى ايجاد الجامعة العربية وتحاول أن تستفيد منها بكل ما 
تستطيع » وهنا يحتاج القائمون بأمر الجامعة العربية إلى كثير من 
الهارة السياسية والتبصر في كل خطوة يخطونها ؛ لا سيما 
والأمر يزداد تعقيًا بوجود فرنسا إلى جانب إنملترا في الشام » 
فالشاميون ييغضون طبعًا الفرنسيين » ويستفيد الإتجليز من هذا 
الشعور ومن علاقاتها العروقة مع بيت ملك الحجاز الذي 
كونت منه أمراء لممالك عربية تحت تفوذها. والأمر الواجب 
القيام به الآن هو ايجاد جامعة عربية صديقة للجامعة الطورانية » 
وبعيدة عن نفوذ إنجلترا مع الاجتهاد في عدم تمكين إنجلترا 
وفرتسا وإيطاليا من الاتفاق على المسائل العربية حتى لا تجتمع 
هذه الدول الثلاث سبيل إنشاء الجامعة ؛ وحتى يمكن 
الاستفادة مما يقع بينها من خلاف © . 

ه منهج عمل المصرى الذي بريد أن يعمل یر بلاده 
ينقسم إلى قسمين : السياسة الداخلية » وتشمل نشر التعليم ؛ 
واصلاح الأخلاق » وادخال الإصلاحات الاجتماعية الملائمة 
للوسط » وتحسين حال الفلاح المصري » والعناية بالصناعة 
والتجارة » وربط السودان ومصر بروابط اقصادية واجتماعية 
وعلمية وسياسية » وإصلاحه على النحو الذي يدخل به 
الإصلاح في مصر » وتتمية وسائل القوة المادية في مصر للدفاع 


(۱) باریس - في ۱۰ توقمير منة 1۹۳۳م ۰ 


۱۲۰ 


عبد رز آحمد استهوري بى 


عنها وقت الحاجة : كإدخال التجنيد الاجباري » وتهذیب 
التعليم الحربي » وتناول شباب مصر بتصیب منه با یجعل منهم 
عند الشدة جنودًا يداقعون عن بلادهم إلى الجنود 
الرسميين » وانشاء أسطول قوي يتلاءم مع مركز مصر 
البحري » وتعليم الشعب المصري كيف يحكم نفسه » وذلك 
يكون بتطهیر الادارة وتنظیمها ؛ ونشر التعليم الذي يرمي إلى 
معرفة كل فرد حقوقه وواجباته » وبث روح الكرامة اللي 
نفس كل فرد حتى يعلم معنى الحقوق العامة » كحرية الرأي 
والحرية الشخصية » ومتى تم تعليم الشعب أمكن تكوين رأي 
عام قوي ثابت لا يندقع وراء الأشخاص » وأمكن تكوين تقاليد 
لسياسة مصر مبنية على أساس ثابت . وتينى کل هذه 
الإصلاحات على أساس شرقي ( إسلامي ) ديمقراطي . 

أما السياسة اخارجبة » فترمي إلى صد غارة الغرب والوقوف 
أمام مطامعه الاستعمارية قي الشرق الأدنى ر العالم 
الإسلامى)» وتوثيق الروابط بين أم الشرق الأدنى » والبدء 
بالروابط الاجتماعية والاقتصادية » ثم البحث في خير الروابط 
السياسية التي تريط الأثم العربية » وبعد ذلك الأم | 
(الإسلامية ) » والعمل على نشر السلام في العالم وسعي الم 
جميعًا فيما هو یر الإنسانية © . 

إن اتحاد دول الشرق الأدتى » الذي يجب على كل شرقي 


(۱) باریس - في ۱۲ ينابر سنة 0۱۹۲۳ ۰ 


۱۳۱ 


سس جيف ین 0[ 


أن يسعى إليه » يتضمن غرضين : 

الأول : الدفاع عن مصالح تلك الدول ودقع الاعتداء الرتکز 
على القوة عن أن ينتهك حرمات کل حق مقدس من حقوقها . 

الثاني : إذا رأى هذا الاتحاد أنه ليس هناك قوة ظالمة تغتال حقوق 
دوله . وأن روح الإخاء يدأت تسود في العالم » قعندئذ تبدأ مهمة 
أخرى سامية للاتحاد » ولك بأن يجمع مجهردات دولة وینظمها 
في سبيل تقدم الإلسائية » وتشر المدنية الصحيحة في العالم » عاملا 
في ذلك مع الغرب على قدم المساواة والاحاء وحب الإنسائية (). 

ه من مبادئ الإسلام مبدآن یجعلاته سيابجا لجمعية أم عامة 
لا بتطرق إليها الضعف : 

۱ - الساواة بين الشعوب والأفراد » فليس لعربي على 
أعجمي فضل إلا بالتقوى . 

۲ - الناداة بأن الاسلام مفتوح لجميع البشر وأنه دين 
الإنسانية جمعاء 29 , 

ه إن فكرة القومية دبت في الشرق » ولا يمكن أن تنتشر > 
وکل ما يطلب من الشرقيون هو أن يتديروا التاريخ » فيروا أن 
الغرب انتشرت فيه هذه الروح وأصبح القوم أقوامًا » ولكن 
كانت نتيجة البالغة في هتا الميدأ أن صار كل قوم عدرًا للأقوام 
الأخرى » ووقعت بيتهم الحروب . فالشرق إذا أراد أن يني 


(۱) باریس = قي ۲۵ قبرائر 
67 بان في 11 اویل نة 


۱۲۲ 


عد ازاق احند الستهوري بللا سس 


نهضته على مبدأ القومية فلابد له في الوقت ذاته من أن بوجد 
شیقا من الاتصال بين أتوامه التعددة في مبداً تهضتها » حتى 
يسهل بعد ذلك أن تكون هذه الأقوام على صفاء ووداد 
ويجمعها كثير من عوامل التوحيد ( . 

و أحاول هنا أن أرسم ياختصار خطة للعمل ( لإنشاء 
جامعة للم الإسلامية ) : 

۱ - السعي في إنشاء معهد للقانون الدولي منظور إليه من 
الوجهة الشرقية » ويكون مجممًا لعلماء القانون الدولي في 
الشرق الأدنى يجدون فيه متسمًا لنشاطهم العلمي + من تأليف 
وإلقاء محاضرات ووضع مشروعات » ويكون متصلا با يوجد 
من المجامع الدولية في الغرب » ويلحق بهذا المجمع معهد 
لتدريس القانون الدولي بقروعه » وإذا أمكن التوسع في المشروع 
كان هذا المهد مدرسة جامعة على ثلاثة أقسام : - 

قسم سياسي قسم للصحافة - قسم للعلوم الاقتصادية 
والمالية » وبذلك يكن تخریج من یصلح لتولي الوظائف 
السياسية في السفارات والقنصليات ووزارة الخارجية على 
العموم » وتخريج من يستطيعون العمل في الصحافة بعد 
ترويدهم با يحتاجون إليه من العلومات في مهنتهم | 
التشعب » وأخیرا تخريج إخصائيين في المسائل الاقتصادية 
والمالية بحيث يكن أن نجد حاجتنا قيما يتعلق بالمسائل 
الاقتصادية على العموم وبالأخص في أعمال الصارف 


(۱) باریس - في ۱۱ أبريل ستة 1۹۲6م ۰ 


۱۲۳ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري اشا 


والبورصات . وواضح أن هذا المعهد إذا وصل إلى هذا الحد من 
التقدم انفصل عن المجمع العلمي الشرقي للقانون الدولي » 
وصار كل في طريقه . 

۲ - إنشاء معهد لتدريس الشريعة الإسلامية 
المقارن » وهذا يمكن إلحاقه بمدرسة الحقوة 

فإذا نتشرت فكرة تجديد الشرق وإحياء علومه بفضل هذين 
المعهدين وبفضل ر ما عسى أن ينشأ من المجلات لنشر هذه 
الفكرة ) تبدأ الخطوة الثائية » وهي جمع مجهودات من يعملون 
في هذا السبيل » وتنظيم تلك المجهودات فيما يقرب من حزب 
يكون « بروجرامه 4 مبنيا على أمرين أساسيين 

أولا : تأسيس دعائم قويمة تبنى عليها أنظمة البلاد العلمية 
والاقتصادية والدفاعية » وتراعى في الأنظمة العلمية فكرة تجديد 
الشرق » وفي الأنظمة الاقتصادية إعطاء أكبر قسط ممكن من 
العدالة والمساواة في حالات الناس الاتتصادية . 

نیا : ربط دول الشرق الأدنى بعضها بالبعض بروابط 
اقتصادية وعلمية والسمي في انشاء جمعية أم لهذه الدول 
تجمعهم على أساس الساواة والاستقلال وتکون وسائل العمل 
لهذا المرب ما يأتى : - 

١‏ - لتحقيق الغرض الأول » بوالي الحزب تعهد نهضة 
إحياء الشرق وتجديده » ويساعد على تمو هذه النهضة التي 
تكون قد وجدت بالقعل ‏ أن يساعد على تأليف الجمعيات 
والعاهد العلمية التي تنشر علوم الشرق وترقيها في ظل العلوم 
۱ 


ظل القانون 


عبد الرزاق أحمد الستهوري ياتا uu‏ 


الحديثة » وذلك كالنهوض باللغة العربية وآدابها » ونشر اللغات 
الشرقية ( التركية والفارسية على الأخص ) » والنهوض 
بالشريعة الإسلامية وعلوم العرب > ودراسة المانيات الشرة 
القديمة وتواریخها » والاهتمام بصفة خاصة بالعلوم الاجتماعية 
بحيث تدرس بتقدمها الذي وصلت إليه في العصر الحاضر + 
مع بث الروح الشرقية فيها » ومراعاة أن الغرض من دراستها 
القيام بالقسط الواجب على الشرق من النهضة بالعلوم ؛ بحيث 
يساعد الغرب على تقدمها » ولا يظل واقّا من الغرب موقف 
التلميذ من العلم . هذه إحدى الوسائل وتتلخص في السعي في 
تجديد مدنية الشرق وعلومه بواسطة الالتجاء إلى الحكومة 
نفسها » وذلك بالقبض على زمامها » أو على الأقل بايجاد 
عنصر قوي له تأثير محسوس في أعمال الحكومة » وذلك بأن 
يتقدم أفراد الحزب الذين يأنسون في أنفسهم استعدادًا للحياة 
البرلانية للانتخاب » ویکونون حزبًا برلانّا داخل الحرب 
الأصلى يعمل على وضع القوا رانين اللازمة لتقوية الحركة الشرقية 
( الإسلامية ) ومدها با يلزم من المال » والاهتمام على الأخض 
بالجانب الاقتصادي والجانب الدفاعي من هذه الحركة . 

۲ - لتحقيق الغرض الثاني تتبع وسيلتان محاذيتان 
للوسیاتین المتقدمتين وهما : 

. الالتجاء إلى الم الشرقية ء لا الحكومات‎ - ١ 

۲ - ايجاد نهضة لإحياء العلوم والمدثيات الشرقية . وسييل 
ذلك اللغة والشريعة والجنسية والتاريخ . ثم الالتجاء إلى 


۱۳۵ 


عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


الحكومات الشرقية ( متى تكوتت أحزاب برلانية على مثال 
الحزب المصري في الدول الشرقية الأخرى ) ۰ ملها على 
الارتباط بعضها بالبعض ارتباطا اقتصاديًا وسياسيًا وذلك يإنشاء 
جمعية الأم الشرقية © , 


و المسألة الشرقية اسم كانت تفهم منه أوربا حتى الحرب 
العالية الكبرى تنازع الدول الغربية على اقتسام بلاد الشرق 
( التابعة للإمبراطورية العثمانية ) فالفكرة الأساسية هي فكرة 
تنازع ومخاصمة بین هذه الدول على نصيب كل منها في 
الغنيمة » ومن هذا كان إذا ذكرت المسألة الشرقية اقترن معها 
ذكر المنازعات التي قامت بين هذه الدول بشأن هذا التقسيم . 
أما اليوم فقد آن لأوريا أن تفهم أن هذه الفكرة وان كانت باقية 
إلا أنه زاد عليها أن تلك البلاد التي تنتهب ويقتسم أهلوها قد 
انتبهت » وهي تطالب الآن باحترام حقوقها وبردها إليها » فلم 
تعد المسألة | اليوم تنازغا بين دول الغرب فحسب ؛ بل 
هي أيضًا سلسلة من مجهودات نوم بها أم (إسلامية ) 
كتيزة فی سبیل تحررها 6۳ . 
ية الروابط الاقتصادية بين الدول الشرقية الإسلامية) 
اج إلى بحث دقيق » فمن الممكن تصور عقد 
مؤتمرات عامة لبحث المائل الاقتصادية . وكذلك عقد 


(۱) لاهاي - في ۴۹ أقسطس س 1454م . 
(۷) لاهاي - في ۱ سيتمير سنة 2۱۹۲6 . 


۱۳۹ 


هذه الدول » وانشاء الصارف یفروعها في 
لكن کل هذا غامض ویحاج إلى تحدید 

إلى بحث اقتصادي دقيق . ولكن من 
فيد جدًا التفكير في هذا » فان للمسائل الاقتصادية أهمية 
في تسيير السياسة وفي توطيد العلاقات الودية ولي 
توحيد المصالح » والدعوة للمسائل الاقتصادية » تروج في 
الغالب أكثر من رواج الدعوة للمسائل الأدبية والعلمية + 
وكذلك نجاحها أسرع وأكثر إنتاجا © . 

قد تكون السياسة العملية للمصريين أن يعملوا على تفوية 
بلادهم ( الجيش والبحرية والطيران والتعليم والصناعة والزراعة 
والتوسع الاقتصادي ) يستطيعوا بعد ذلك أن يعملوا على تحقق 
الاتحاد العربي وجمعية الأم الشرقية 29 . 


1 (۱) لاعاي - في ه سيتمير سنة ۱۹۲6م - 
(۲) باریس - قي ۱۰ أبريل سنة 1554م . 
۷ 


عبد الرزاق آحند الستهوري باشا 


الإسلام والشرق © 


ب منى « السيد فتحي رضوان ؛ - وهو شاب يحقق 
الصورة التي أحب أن يكون عليها الشباب الشرقي - أن أكتب 
كلمة في عدد « السياسة » الخاص بمؤتمر الطلبة الث 

تبعت باهتمام ما يقوم به هذا الشاب المتوقد عزمًا وأملا » 
من الدعاوة للشرق » ولمؤتمر الطلية الشرقبين . وكنت أحس في 
نفسي ۰ عند تتبعي لهذه الحركة الجديدة » بقية من جذوة 
عرفتها أشد ما تكون توقدًا أيام الشباب » عندما كنت في سن 
السيد فتحي . كنت إذ ذاك ممتلئ النفس لا بمستقبل الشرق » 
وبأن الرسالة التي آذاها للإنسانية » على ألسنة الأنبياء 
والفلاسفة ‏ لن تتم حتى يقوم الشرق من جديد ۰ وينهض في 
م و ای و 

وأطالع نفسي اليوم فأرى النار التي زکا آوارها لم تخب 
رها منت بي اس تترقب وقود التزكو من جديد + 
وأرى الإيمان الذي امتلأت به نفسي لم يتزعزع » ولکنه انحدر 
إلى بان القلب » وإيمان القلب أضعف الإيمان . 


مرت سنون مذ قرغت من وضع کنايي « الخلافة وتطورها 
لتصبح عصبة أم شرقية ‏ - وهو كتاب وضعته بالفرنسية عقب 


(۱) للدكتور عبد الرزاق الستهوري . الأستاذ يكلية الحقوق الصرية - [ مقال 
بملحق جريدة السياسة الأسبوعية - القاهرة - العدد ۲۹۳۱ - الجمعة ۱6 
جماد الاثي ستة 881١ه/ ۱١‏ أكتوير سنة ۱۹۳۲م ۰ ] - 


۱۳۸ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


أن قوض الترك صرح الخلافة العثمانية » وتلفت العالم الاسلامي 
أشد ما يكون حيرة واضطرابًا » يتلمس بصيصًا من النور يهتدي 
به وسط هذه الظلمات » وهو باق إلى اليوم یتفقد ذلك النور . 
أخذت کنايي - بعد أن نفضت ما عليه من تراب - 
وأردت أن استلهم منه تلك الروح التي كانت تهر آوتار نفسي » 
وتملك علع مشاعري » وأنا أكتب الساعات الطوال في موضوع 
الخلافة والشرق والإسلام » فلفت نظري بضعة أسطر جاءت 
خلال المقدمة التي وضعتها للكتاب » هذه هي ترجمتها : 
« لم آتردد في أن أتطلع في مسألة الخلافة إلى حل جريء » 
هو أن يتطور ذلك النظام فيصبح عصبة أم شرقية » وكان إيماني 
بمستقبل الشرق أشد رسوغا من أن يتزعزع أمام جرأة هذا 
الیل فإني قوي الإيمان با هو مقدر للشرق في مستقبله من 
عظمة وجلال ؛ وقد يكون حلم البوم حقيقة في الغد » وكم 
كثر الحالمون في وربا اي القرن الثامن عشر ؛ یتمنون تنظيم 
جامعة تضم شتات الأم الأوربية » وها نحن ايوم في القرن 
العشرین نری هنا الحلم قد أصبح » وهذا الخيال يتحقق 
تاگ ا و ی ما رة 
في حياة الم ؟ . 
على أن الشرق في حاجة إلى رجال قادرین ذوي عزيمة » 
وهو يتطلب » إلى جاتب القدرة والعزمة والتضحية والإيثار »> 
فالرجال الذين يعملون لفكرة جليلة » هي إحياء الشرق من 
جديد » يجب أن يكونوا عند حد قول الشاعر الفارسي : 
۱۳۹ 


و 


عبد الرزاق أحمد الستهوري باش 


«ونار تضيء للناس وهي تحترق » . 

وأنى کیزا ما آذکر الاسلام في خلال هذا الکتاب + 
ولا أقصد من هذه الكلمة مجموعة من المعتقدات الديية » وان 
كنت آشعر نحو هذه العقدات باحرام السلم اخالص الإيمان » 
ولکنی أقصد بالاسلام تلك الثقافة الاسلامية التي أنارت جوانب 
العالم في ظلمات العصور الوسطی ‏ فالتقافة الاسلامية » لا الدين 
الاسلامي » هو الذي يعنيني . 

لقد وُلد الإسلام في جوار دينين عظيمين سبقاه إلى الوجود - 
المسيحية واليهودية - فكان دينَ الأخلاق الكريمة » وكان من 
أطهر وأنبل الأديان البشرية التي عمت العالم . 

ولكن الدين في الإسلام ليس كل شيء , فإلى جانب الدين 
توجد المدنية , فأما الذين يؤمنون بتعاليم الدين فأولئك هم 
السلمون ‏ وأما الذين ينتمون إلى الثقافة الإسلامية فأولنك هم 
أرلاد ذلك الوطن الإسلامي الكبير ۰ وقد وسع المسلمين 
والصاری واليهرد › عاشوا جميعًا تحت علم الإسلام طرال هذه 
القرون . بهذا المعنى الأخير يكون الإسلام والشرق شین واحدًا » 
فإذا تحدئت عن أحدهما فكأتي أتحدث عن الآخر . 

ولقد غاش في الحظيرة الإسلامية جنبا إلى جنب رجال أخرار 
في معتقداتهم الدينية , وفلاسفة كبار ‏ وفقهاء وعلماء » حملوا 
لواء العلم واضطلعوا بأمانته » هذا الجر الاسلامي » الذي أوجد 
ابن سينا كما أوجد الغزالي . هو الجو الذي أريد اليوم أن يعود » 
هذا هو إسلام الأمى » وإسلام القد . 


۱۳۰ 


4 


عبد الرزاق أحند الستهوري پاش 


فهل آن لهذه الظلمات التي تحيط بالشرق أن تقشع عن هذا 
العهد الجديد » وهل يستعيد الإسلام قوته وصفاءه ليقوم با قام به 
من قبل في تخليد الشرق وعظمته » وهل آن لنا أن نقول : 

« الشرق بالإسلام » والإسلام بالشرق » ؟ 
« الشرق بالإسلام » 
والإسلام بالشرق 4 فازدحمت في خاطری المعاني تتداعي 
بعضها وراء بعض . 

أية علاقة للإسلام بالشرق ؟ وهل الشرق - وقد تعددت فيه 
الأديان » وازدحمت الملل - تقوم له قائمة إذا اتخذ الإسلام 
طريقًا ينفذ منه إلى ما يطمح إليه من مجد ؛ بل هل يجوز 
التحدث عن الشرق كمجموع من الأم » وكل أمة شرقية شقت 
لها طريقًا في جهادها القومي » وهي وان كانت يعطف على 
جاراتها » فإن لها من شأنها ما يصرفها عن أكثر من هذا العطف 
القابى » أليس من الخير - وقد علمنا من تاريخ المدنية الأوربية ما 
علمناه - ألا نتكلم عن الشرق إلا كما نتكلم عن أوربا : مجرد 
تعبير جغرافى يشمل مدلوله ما متفرقة » من جنسيات مختلفة > 
ولغات متفاوتة » وأديان شتى . وألا نتكلم عن الإسلام إلا كما 
نتكلم عن السيحية : دين سماوي كريم » نزل من عند الله ليطهر 
الوجدان . فعرشه في القلوب » وحكمه على الضمير » ولا يعني 
بشؤون الدنيا » ولا ينظر إلا إلى علاقة العبد بمولاه ؟ 

أو هل يكون الاسلام شيئًا غير السيحية » وتكون رسالة 


وقفت عند هذه العبارة الا 


۱۳۱ 


ل-- عبد الرزاق أحمد السنهوري ياشا 


محمد غير وسالة المسيح ؟ هل تفل محمد قيصر في غرور الدنيا 
وزخرفة اللك » فهان عليه أمره » وفصل ما بينه وبين الله ؟ أم أن 
الإسلام دولة إلى جانب الدين » وملك إلى جانب العقيدة » 
وقانون إلى جانب الشعائر ؟ 

إذا كان أمر الإسلام هو هذا - وكل ما عندنا منه ينبت ذلك 
- فمن تكون رعايا تلك الدولة الإسلامية ؟ أهم المسلمون 
وحدهم ؟ أم هم كل من استظل براية الإسلام » وانتمى إلى 
الثقافة الإسلامية » ولو كان غير مسلم ؟ 

وما عسى أن تكون تلك الثقافة الإسلامية : أليست هي روح 
الشرق خلت علومًا وفنوثًا وفلسفة , ألم يبن صرح هذه الثقافة 
عقولٌ شرقية » تتمی كلها إلى الإسلام » وان كان ليس كلها 
مسلمًا ؟ . أليست الشريعة الإسلامية - بعد أن تكون شريعة له 
- عي شیم ة الشرق » منتزعة من روح الشرق وضميره » أوحى 
بها الله إلى عبد شرقي : في أرض شرقية » ألم يكن الفقه 
الإسلامي - كالفقه الروماني - شريعة إمبراطورية مترامية 
الأطراف » متباعدة النواحي » قام عليها أمر الدولة » واستقام بها 


السلطان والملك ؟ 
من يعيد لهذه الشريعة جدتها بعد أن خلقت ؛ ومن يهيب فيها 
بالحركة بعد السکون ؟ . أليس من المستطاع أن تتخطى الشريعة 


الإسلامية أعناق القرون . فتصبح شريعة العصر » تتسع لمقتضيات 


الحضارة » وتصبح شريعة الشرق ‏ دون تمييز بين دين ودين ؟ . 


تعالى الله أن يكون الغربيون أقدر منا على فهم شريعته » وهم غير 


۱۳۲ 


عبد الرزاقى أحمد الستهوري پاش 


مسلمين ؛ فیرون آنها تصلح أن تكون مصدرًا عالميا للقانون 27 
ثم » أيكون من الخطل التحدث عن الشرق كمجموع من 
الأم تربطهم أواصر من الجتس واللغة والدين » بل يريطهم ما 
هو أشد من ذلك وأوثق : ماض مزدحم بجلائل الأعمال » 
مملوء بالذكريات اجيدة » حافل با تقدسه الإنسانية من بطولة 
وما تمجده من سمو ذلك هو الماضى الذي يرتد إليه الشرقي 
فیلقی فيه المتبع الصافي الذي ييل غلته » والنار المطهرة تذكو في 
القلوب فتزيل ما قيها من رجس ودنس » تلتقى عنده الأبصار » 
وتتقابل فيه العزائم » فترى فيه مشكاة تبعث النور والأمل . 
ل ابن الفراعنة الذين كتبوا مجدهم على صفحات 
الخلود » أليس الشرقي ابن الفرس الذين تغلغلوا في صمیم 
الحضارة ورفعوا لواء المدنية » أليس الشرقي ابن العرب الذين قاموا 
أوصياء على الدثيا فأدوا الأمائة وثقلوا إلى الخلف خير ما ترك 
اسف ال ارقن اي زرك الف مات كان لها من 
مر؟. أليس كل هذا تراث الآباء والأجداد » 
تهتر لها نفوسنا » وتشتد بها عزائما ؟ . 
أنستبدل بذلك الماضي الجيد حاضرًا لا تملك فيه من أمرنا 
شيئا :ثم لا تتطلع بعد ذلك إلى النهوض » أى طريق للتضامن 


(۱) هذا هو ما قرره مور E‏ ا ا 
ولاهاي »- من ۱ ی ٩‏ آعتطی من عقا الام و ۲ 
يل » مكاة عقا لدرامة الشريمة الإسلامية » باعيارها مس 


۱۳۳ 


عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


لا نسلكه » وأي نوع من الوحدة لا نحققه » إذا كان في هذا 
التضامن وفي هذه الوحدة ما يدتينا من الأمل ؟ . 

الشرق يتحفز للنهوض » ولكنه ينهض لا ليناهض الغرب + 
بل ليتعاون معه على خير الإنسائية » فالغرب قد بقى وصيًا على 
الشرق هذه السنين الطوال ء وقد آن لهذه الوصاية أن ترتفع » 
رآن للإنسانية أن ترى أحد شطريها يتحرك بعد أن كان مشلولا . 

ولكن » أَنْى لنا أن نتحدث عن وحدة الشرق ؛ وأى نوع 
من الوحدة يضم شتات هذه الأم » وهل توجد في الواقع أم 
شرقية ؟ . أليست القوميات في الشرق في أول عهدها من 
التكوين » وأليس من تعجيل الحوادث أن نتكلم عن جمعية من 
لام الشرقية قبل أن تستكمل كل أمة مقومانها وذاتيتها ؟ وهذا 
هو الغرب لم بيدأ التفكير في الوحدة إلا بعد أن نهضت فيه 
القوميات وسارت شوطا بعيدًا. فالشرق إغا يسير في أثر 
الغرب» ومثله مثل الغرب في القرون الوسطی ؛ إذ تسقط 
الإمبراطورية الرومانية القدسة كما تسقط اللافة اليوم » وإذ 
يقوم على أنقاض هذه الإمبراطورية التاريخية » عدد كبير من 
القوميات » كما تقوم الآن القوميات الشرقية وتتکون » وإذ 
يضيء في أوريا نور إحياء العلوم والفنون كما ينيئق الآن في 
الشرق فجر هذه الحركات العلمية الجديدة » فعلى الشرق أن 
يتتبع خطوات الغرب » يواصل السير في نهضته العلمية حتى 
يرتكز منها على أساس متين » ويتفرق أَمَا » كل أمة لها لغتها 
وجنسيتها وتقاليدها وقوميتها » حتى تشتد هذه القوميات وتبلغ 
۱۳۶ 


عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


الرشد » عند ذلك يمكن التفكير في نوع من الوحدة فيما بين 
هذه الم بعد أن تكون قد أصيحت انا ؟ 

يخيل لمن يستسيغ هذا النوع من المنطق » أن هذا هو 
الترتيب الطبيعى للأمور » یه استقراء التاريخ » ويحتمه ما سار 
عليه الشرق من تقليده للغرب . 

ولكن » أيجوز أن تغفل - في سبيل هذه المقارنة 
السطحية - ما بين الشرق والغرب من فروق : 

الغرب في القرون لوسطى » سار بقدم بطيفة ؛ لا یستحثه إلى 
التقدم إلا العوامل الكامنة فيه » ولم يكن بجانبه أم شرقية يخشى 
على كيانه من سطوتها » فإن العرب والترك لم يصلا في الفتح 
إلى حد استعمار أوريا ( عدا جزء متها ) كما تستعمر أوربا 
الشرق اليوم . لذلك » ما ليث الغرب أن تفرق أمّا » كلل أمة 
تتلهى بقوميتها عن جارتها » وتعتز بهذه القومية » وتغير على 
القوميات الأخرى ۰ حتى إذا تكاملت هذه القوميات بدأت 
حركة التحرير الداخلی من استیداد السلطات وتعسفهاء فقامت 
الثورات » ونشبت الحروب » حتى إذا ثم لكل قومية كيانها 
وتوافر لها حرياتها الداخلية » كان من الطبيعى أن تفكر هذه 
القوميات الختلفة في التعاون والتضامن » على أساس نوع من 
الوحدة لا يزالون حتى الآن ينلمسون إليه السبيل . أما الشرق 
فهو في نهضته يختلف عن الغرب في أمرين جوهريين یحملانه 
على أن يسير بخطی أوسع نحو الغاية التي ينشدها من الوحدة : 


۱۳۵ 


عبد الززاق آحمد الستهوري باشا 


الأمر الأول : يجد الشرق آمامه طريق التقدم معيدًا » سبقه 
فيه الغرب + فهو يسير على هدی » ولا يتحسس جوانب 
الطريق ليعرف أين يضع قدمه ‏ لذلك ترى الحركات التي كان 
طبيعيًا أن تتوالى في الغرب دون أن تتعاصر » تقترن في الشرق 
إحداها بالأخرى » وتسير خی » فالنهضات aa‏ 
الاستقلال » والحركات الدستورية » والثورات الفكرية 2 
هذ سر ا 
بيدما هي في الم الغربية لم توجد إلا واحدة بعد الأخرى » 
وفي مدى قرون . 

والأمر الثانى : أن الشرق ليس أمامه فسحة من الوقت 
يضيعها في التأمل والتفكير » فهو مهدد من الغرب با لم 
يكن الغرب في بدء تهضته مهددًا به من الشرق. نهض 
الغرب إذ كان الشرق قد جنح إلى الخمول » وأفلت شمس 
مجدهء أما الشرق فهو ينهض اليوم والغرب في أوج عزه 
ترا زیی فی هلا إلا با تيبحف عرية العرق »نو 
إذا أجاب داعي العوامل الداخلية الكامنة فيه في معترك لا 
يعيش فيه إلا الصالح للحياة. لذلك ترى بعض الأم الشرقية - 
كمصر وتركيا - ترتفع في عشرات من السنين مدارج من 


الرقي لم تجتزها الأم الغربية إلا في قرون . 


متنافرة متحاسدة » على النحو الذي نرى عليه القوميات الغربية 


۱۳۹ 


ی چ اک ات تس ی ۲ هق ْ*للللْ ىلا00 


خد الرزاق خمد الستووري پاش سس 


اليوم ؟ أليس علینا أن نتلقن درا مما نراه من التباغض فیما بين 
الأم الغربية » فتعلم أنه لیس من الصواب ترك القومیات 
الشرقية تتمو کل منها بمعزل عن الأخرى حتی تصبح هذه 
القومیات غرییات متباعدات » قتعدم في الغد ما یسهل علینا 
الوصول إليه اليوم ؟ روح انجموع التي يشكو القرب من فقدها 
لا طال عليه الأمد في تکوین قومياته . 

هذه مسألة اجتماعية كبرى لا بزال علماء الاجتماع 
يدرسونها : أيحسن التفكير في تکوین انجموع قبل استکمال 
الأجزاء لمقوماتها » أو يحسن ترك الأجزاء تستکمل ذائيتها » ثم 
التفكير بعد ذلك في تكوين المجموع ؟ . 

ومهما بدا من مسحة الصواب على الحل الثاني » فان 
الصعوبات الحقيقية التي تعترض الغرب في لم شعثه بعد 
التفرق ‏ لا تتهض دلیلا على صحته . 

فلترك الشرق تستکمل كل قومية فيه مقوماتها » ولکن لنفخ 
في هذه القومیات روخا شرقية واحدة » تسترشد بها كل أمة في 
نهضتها الوطنية » حتى يسود التآخي والتعاون فیما بين هذه الأثم » 
ويسهل بعد زمن - قريب أو بعيد - أن نحقق نوعًا من الوحدة في 
الشرق لاتزال آوربا تتلمس إليه الطريق حتى الیرم 

هذه هي الأفكار التي ازدحمت في خخاطر: 


ولازلت أفكر فیها » ولا زلت مستغرقّا في التفكير .. 
۱۳۷ 


منذ حقبة الضعف والتراجع والإلغاء للخلافة العشمائية 
طرحت على العقل العربي قضية « الانتماء » .. وإلى أى 
۱دائرة ) يكون ؟! .. 

ه أللدائرة « الوطية » التي حددها « انتماء قديم ) - 
فرعوني .. أو فينيقي .. أو آشوري - مثلا ؟ . 

15 للدائرة « العربية » التي حددتها روابط اللغة 
والتاريخ ؟ .. مع خلاف بين أنصار هذا الانتماء حول مكالة 
الدين بين روابطه ومقومانه وسماته .. 

rie‏ للداثرة « الاسلامية » كما كان الحال قبل هذا الطارئ 
الذي ألم بالخلافة فطوى صفحة الجامعة الاسلامية - من 
« كتاب الدولة » - لأول مرة قي تاريخ العرب والمسلمين ؟ .. - 
مع اجتهادات في أشكال اللامركزية التي تراعی خصوصيات 
«الأوطان » داخل هذا الانتماء - . 

ولقد تعددت إجابات التيارات الفكرية العربية على هذه 
التساؤلات .. وإذا كان الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو تبين 
مكانة الاسلام والانتماء إليه في « المشروع القومي العربي + 


۱۳۹ 


یشیل عقلق 


وخاصة في الصورة التي طرحها الأستاة عفلق [ ۱۳۲۸ 
«۱6۰٩ -‏ = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۹ ] فانها لذلك ستكتفي باشارة 
عابرة إلى ما استقر عليه فکر « الشروع الاسلامي » من المع 
والتأليف في قضية « الانتماء » بين الدواثر اللاث: ۱ الوطنية ٠‏ .. 
وو العربية» .. و « الاسلامية » على التوالى وبهتا الترت 

ففي عقد الثلائينيات من هذا القرن العشرين برزت أهم 
التنظيمات الجماهيرية للمشروع الاسلامي في الوطن العريي - 
« جماعة الاخوان السلمین » - التي بدأت في مصر - . 
وه جمعية العلماء السلمین » - التي تکونت في الجزائر - 

۵ وفي سنة ۱۳۵۷ه سنة ۹۳۸١م‏ صاغ الامام الشهید 
حسن البنا [ ۱۳۲6 - ۵۱۳۹۸ = ۱۹۰۲ - ۴۱۹4۹ ] 
هذه التساؤلات الطروحة على عقل الأمة حول قضية الانتماء 
فقال « کیرا ما تتوزع أفكار اناس في هذه النواحي الثلاث : 
الوحدة القومية - [ أي الوطنية ع - .. والوحدة. ۰ 
والوحدة رادید .. ثم تطلق الألسنة بالموازئة بينها 
والتشیع لبعضها دون البعض الآخر .. فما موقف الاخوان من 
هذا الخايط من الأفكار والمناحي ؟ 

ثم أجاب على هذا التساؤل فقال : « إن الاخوان المسلمين 
يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارها الأساس الأول للنهوض 
النشود ولا يرون بأسّا بأن يعمل كل إنسان لوطه وأن يقدمه في 
العمل على سواه . 

ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها الحلقة الثانية 


۱:۰ 


في اللهوض .. 

ثم هم یعملون للجامعة الاسلامية باعتبارها السياج الکامل 
للوطن الاسلامي العام .. 

ولي أن أقول بعد هذا : ! إن الاخوان بریدون الخير للعالم 
كله فهم ينادون بالوحدة العالية + لأن هذا هو مرمى الإسلام 
وهدفه » ومعنى قول الله تبارك وتعالى : و1 اک إل 
َة لب © . 

وبعد أن ساق مرشد « الاخوان السلمین ) الحجج الاسلامية 
والتاريخية والنطقية الداعمة لهذا الموقف ختم حدیله فقال : 
«وأنا في غنى بعد هذا عن أن آقول : إنه لا تعارض بين هذه 
الوحدات بهذا الاعتبار وبأن كلا منها يشد أزر الأخرى ويحقق 
الغاية منها . فإذا أراد أقوام أن يتخذوا الحاداة بالقومية 
الخاصة - [ الوطنية ع - سلاحًا يميت الشعور بجا عداها 
فالإخران المسلمون ليسوا معهم . ولعل هذا هو الفارق بيننا 
وبين كثير من الاس ۱ ۷ ° .. 

ه وحول نفس التاریخ الذي حدد فيه الشیخ حسن البنا 
موقف الاخوان من هذه القضية كان الامام عبد الحميد بن 
بادیس ۱۳۰۵ - ومع اهم ۱۸۸۷ - 6۱۹6۰ ] یکتب 


(۱) انیاء : ۱۰۷ 
(۲) [ مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ] - رسالة المؤتمر الحامس - 
ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۱۷۸ . طبعة القاهرة - دار الشهاب . 
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شيل عفلق 


ليبعث « الوطنية » الجزائرية « بالعروبة » و « بالإسلام » .. فیکتب 
عن اصطفاء الله العرب لرسالة الإسلام العالمية كما 
اصطفى رسوله بيقر نيا ورسولا لهذه الرسالة الإنسانية « لقد 
اختار الله العرب للنهوض بالرسالة العامة .. وكما اختارهم 
للنهوض بالعالم كذلك اختار لسانهم ليكون لسان هذه الرسالة 
وترجمان هذه النهضة ولا عجب في هذا فاللسان الذي اتسع 
للوحي الإلهي لايضيق با بهذه النهضة العالية مهما اتسعت 
آفاقها وزخرت علومها .. » 20 

فهو لا يجمع فقط بين الانتماء العربي والاسلامی وق 
يعطي العرب دوزا رياديًا ومسئولية قيادية في انحیط |لاسلامي 
والعالي .. وهو نفس موقف حسن البنا الذي تحدث عن « أن 
هذا الإسلام نشأ عريئا ووصل إلى الأثم عن طریق العرب وجاء 
کنابه الكريم بلسان عربي مبین وتوحدت الأم باسمه على هذا 
اللسان يوم كان المسلمون مسلمين ! . وقد جاء في | 
العرب ذل الإسلام . وقد تحقق هذا العنی حين ذل سلطان 
العرب السياسي وانتقل الأمر من أيديهم إلى غيرهم من الأعاجم 
والديلم ومن إليهم , فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه .. ومن 
هنا كانت وحدة العرب أمرًا لابد منه لإعادة مجد الإسلام وإقامة 
دولته وإعزاز سلطانه . ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل 


(1)۱ کاب قار اين بادیس ] ج ۲ من الاق اانی ..من 1۸ : معنم 
. عمار طالي . طبعة دمشق منة ۸1۹7۸ 


میشیل عقاق 


لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها » © .. 

بل لقد کتب ابن بادیس في ذکری الولد النبوي الشریف 
مقالا جمل عنوانه : ه محمد بير رجل القومية العربية .. قال 
فيه : ٠‏ .. واختار الله محمدًا يكن رسول الإنسانية ورجل القرمية 
العربية الذي نهتدى بهديه ونخدم القومية العربية خدمته ونوجهها 
توجيهه ونحيا لها وغوت عليها.. وعيد مولده الشريف هو عيد 
الإسلام والعروية والإنسانية كلها .. » © 

هذا هو موقف « المشروع إلاسلامي 4 من قضية 
«الانتماء؛.. الجمع بين « الوطنية » و « القومية ٠‏ 
وهالاسلامية» كدرجات متالية ومترابطة في سلم الائتماء 
الواحد للانسان العربي .. 


101[ مجموعة الرسائل ] ی ۱۷5 . 
(۲) 1 کتاب آثار اين بادیس ع جد ۲ من الجلد الثاني . صن ۲١‏ . 


۱:۳ 


القضية في الشروع القومي 

وکانت هذه القضية - قضية الانتماء - هي أولى القضایا 
التي ميزت التيار الغومي العريي عن غيره من التیارات » بل 
وميزت بين فصائل هذا التيار . 

ولا كانت هذه الدراسة ستقف عند أبرز التماذ. 
للتيار القومي فلقد اختارت الشروع الفكري للأستاذ ميشيل 
عفلق .. لمكانته كواحد من أبرز المفكرين القرميين العرب 
المعاصرين الذين كانت القضية القومية هي ميدان اهتمامه 
الأول» بل وزاوية الرؤية التي رأى من خلالها كل شيء » 
والمعيار الذي وزن به كل الامور » والقانون الذي حاكم إليه 
كل النظريات والدعوات والحركات .. ولذلك فلقد کان 
مشروعه الفكري في مقدمة المشاريع الفكرية القومية المرشحة 
لاکتشاف مكائة الإسلام قي مرجعيتها .. وموقعه في أولويات 


انتماء [نساتها . 
لقد كانت « القومية - أى العروية » هي محور الشروع 
« القومي - البعشي » .. فأين منها وفیها كان موقع « الاسلام 4 .. 


هنا . وفي الإجابة على هذا السوال ستری الخط البياني 
الصاعد لتطور فكر عفلق إزاء مرجعية الإسلام ومکانته 
بين مكوثات القومية العربية .. وهو تطور احتفظ فيه الرجل 
بغوابت » تؤكد على العلاقة الخاصة بين الإسلام والعروية »> 
وتبه على دور هذه العلاقة في « تيز » القومية العريية عن 
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دیل عاق سس 


القوميات الأخرى .. تميزها « بالخلود » و « الإطلاق 4 النابعين 
من « خلود » الدين الاسلامي و « إطلاق » فکره الديتي . وهو 
تميز امتد إلى أمة هذه القومية فجمل لها « رسالة خالدة 4 
حملتها وتحملها إلى الناس أجمعين . 

ولهذه الخصوصية في العلاقة ین العروبة والإسلام ولامتیاز 
الإسلام بالتجدد الدائم » فلقد تميزت هذه العلاقة هي الأخرى 
بالدوام - في مشروع النهضة العاصرة كما في النهضة العربية 
التي فجرها ظهور الاسلام - .. ومن تم فلقد تميزت صيغة 
« البعث » في المسألة القومية عن الصيغ القومية التي نشأت في 
الحضارة الغربية والتي استعارها قوميون عرب جردوا القومية من 
هذه العلاقة العضوية والخاصة بالاسلام . 

تلك آمور « جوهرية - وئوابت + في الشروع الفكري 
القومي لیشیل عفلق على امنداد الخمسين عامًا التي قضاها 
الرجل في الفكر والممارسة .. 

أما القضايا التي شهدت « تطورًا » في فكره إزاء علاقة العروبة 
بالإسلام » ومن ثم مكائة الإسلام بين مکونات القومية العربية 
وموقعه في مرجعية ية الشروع الحضاري العربي .. فلمل أبرزها : 

م أن الرجل كان بری في العقود التي سيقت عقد 
السبعينيات انفراد القومية وحدها كمحرك للأمة العربية نحو 
الثورة والنهوض .. والإسلام الحضاري هنا هو مجرد تُكوّن من 
مكوّنات القومية غير واضح بالأصل الروحي وهو ممن فيها .. 


14 


ميشيل عقلق 
Li e‏ منذ عقد السبعینیات .. وبعد اتساع مساحة الحديث 
عن الاسلام في مشروعه الحضاري فلقد أصبح الإسلام أكبر من 
مكؤن من مكؤنات القومية العربية .. أصبح أباها الذي ولدت منه 
ولادة جديدة .. كما أصبح الإسلام الحضاري غيارًا قائمًا بذاته 
ضمن خيارات النهضة الثلاثة كما تحدث عنها ميشيل عفلق وهی : 
القومية .. والتقدم .. والإسلام الحضاري .. 
لقد كانت العروبة في الرحلة الأولى هي الأصل .. وكان 
الإسلام « مجرد مُفْصِح » عن رسالة الأمة العربية إبان ظهوره .. 
وکانت القومية وليس الإسلام هي « الفح » عن رسالة الأمة 
في العصر الحديث .. أما في المرحلة الانية - مرحلة « الحقبة 
العراقية » في تطور ميشيل عفلق .. والتى اعتزل فيها « العمل » 
السياسي وتفرغ « للفكر » - وخلص فيها من ضقوط وملابسات 
« الطائفية الشامية ! » ٠‏ - .. أما في هذه المرحلة الثانية فلقد 
تحدث عفلق عن الإسلام باعتباره الأب الشرعي للعروبة - وليس 
القصح عنها - وباعباره الکژن الأول لها .. وجرهر مشروعها 
النهضوي .. بل وباعتباره وطن الأمة والسیاج الخامي لوحدتها في 
الاضي والحاضر والستقبل على السواء! .. لقد أصبح الاسلام 
عنده: ديا .. ووطنا .. ووطنية .. وقومية .. وحضارة .. وثقافة .. 


بل ومبرر الوجود للأمة العربية ! . 


(۱) في دراسة موسعة - ستصدر قي کناب - قصلنا القول قي العوامل 
الموضوعية والفاتية للتطور القكري ایشیل عفلق . 


14 


بشیل عفلق 
وهذا جدید في الشروع الفكري لیشیل عقاق .. ولعل هذه 
الدراسة أول إشارة إليه .. وهو جديد يستدعي اعادة النظر 
والتقييم لهذا الشروع الفكري من قبل القوميين والاسلامین على 
السواء ۱ .. 


۱:۷ 


ما قبل السبعینیات 

لقد بدأ عفلق مؤمنًا بالاسلام کدین سماوي .. لکن ما كان 
بهمه منه في مشروعه الفگري ویستدعیه منه في حرکته القومية 
هو « الحركة ٠‏ التي قام بها العرب عندما تدینوا بهذا الدین .. 
كانت « اخركة العربية » السخلة في إنجاز ال الو ما 
یحفل به ویحفل ویرزه ويستدعيه .. ولعلاقة «الحرك - 
الاسلام ؛ ب « الحركة - الأب = وقومیتها ‏ قلقد رفض میشیل 
عفلق نموذج القومية الغربي انجرد من الدين ورأی أن للعرب 
وقوميتهم خصوصية متميزة في هذا الميدان جاءت ثمرة للعلاقة 
العضوية بين العروبة والإسلام .. فالفهوم الغربي للقومية يجعلها 
انقيضًا للدین ؛ ثنبات الدين وثسبيتها ولإلهية الدين وبشريتها .. 
وهو يجردها من التراث ؛ لأنها - لديه - ظاهرة حديئة لا علاقة 
لها بالتراث .. بینما رأى عفلق - في الواقع العربي - أن علاقة 
الاسلام بالعروبة قد منحتها شيئًا من « خلوده 4 و « إطلاقه ١‏ .. 
كما آصبح ترائه الروحي العین الذي ترتوي منه العروبة والقومية 
العربية .. واللغة العربية هي - عندنا - لغة الدين والقومية معا » 
وليس كذلك لغة الدين والقوميات قي الغرب .. فالاسلام ولغته 
ی ا ا 
القوميات الغربية .. والاسلام الحضاري .. الح ركة .. الثورة .. 
التاریخ .. الرسالة .. التجرية التي امتز 
السماء باستجابات الأرض. . کل هذا الجإانب E‏ من 
الإسلام - والذى هو وليد الالام العربية ومفصح عن عبقرية 
۱:۸ 


ميشيل عقلق 


الأمة العريية - قد غدا مكونًا ومغذیا للقومية العربية .. الأمر 

الذي ميزها ومیزها عن القوميات الغربية .. 
يحدنا ميشيل عفلق عن هذه القضية منذ السنوات الأولى 
في حياته الفكرية والنضالية فيكتب في سنة ۱۹۶۱م يقول : 
إن هذه القومية التي تأتينا من أوربا مع الكتب وانجلات تهددنا 
بخطر مزدوج ؛ فهي من جهة تنسينا شخصيتنا وتشوهها ؛ ومن 
جهة أخرى تنسينا واقعنا الحي وتعطينا بدلا مه ألفاظًا فارغة 
ورموژا مجردة .. وان في مقارنة القومية بالدين والتقاليد والفن 
مفلا ما ينم عن إخلال بدقة التفكير وفهم جزئي للقومية نها 
شيء مستقل عن الدين والتقاليد والفن ‏ مع أنها التربة التي تمر 
فيها مواهب أمة ما في كل اليادين . وعلی هذا لا یمود جائرًا أن 
تختلق خصومة يينها وبين أحد أجزائها الأصيلة المبعنة منها » 
ولا أن نساويها بها . إن التفكير انجرد منطقي مع نفسه إذ يقرر 
أن القومية لابد أن تصطدم بالدين مثلا ؛ لأنهما يختلفان في 
لمنبع والمظاهر . ولكن لنهجر اللفظ قلیلا ولنسم الأشياء بأسمائها 
وصفاتها المميزة فنستبدل بالقومية « العروبة » وبالدين « الإسلام » 
تظهر لنا المسألة تحت ضوء جديد » فالإسلام في حقيقته الصافية 
نشأ في قلب العروبة » وأفصح عن عبقريتها أحسن افصاح + 
وساير تاريخها » وامتزج به في أمجد آدواره ؛ فلا يمكن أن يكون 
ثمة اصطدام . وبعد » فهل القرمية محصورة في الأرض - كما 
يظن - بعيدة كل البعد عن السماء ؟ حتى يعتبر الدين شاغلا 
عنهاء هبذرًا لبعض ثرواتها » بدلا من اعتباره جزءًا منها مغذيا 
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میشیل عغلق 


لها . ومفصخا عن أهم تواحیها الروحية والثالية ؟! . إن القومية 
العربية ليست نظرية » ولکنها مبعث النظريات » ولا هي وليدة 
الفكر : بل مرضعته ؛ وليست مستبعدة الفن » بل تبعه وروحه » 
وليس بين الحرية وبينها قضاء ؛ لأنها هي الحرية إذا ما انطلقت في 
سيرها الطبيعي وتحققت ملء قدرتها .. » ( . 

هنا يرفض ميشيل عفلق تموذج القومية الغربية اجرد من 
الدين ؛ وذلك لإيمانه بعلاقة الإسلام بالعروبة في اللموذج 
القومي العربي .. لكنه يرى الإسلام و جزءًا ) من أجزاء القومية 
العربية « نشأ في قلب العروبة وأفصح عن عبقريتها ٠‏ .. فهی 
الأصل وهو الفرع ! .. وهي الكل وهو الجرء ! .. 

وفی سنة ۶۱۹4۳ .. يعيد عفلق تأكيد هذه ا معاني التي 
تدعو إلى تمبيز قوميتنا عن القوميات الغربية فيقول: « .. فالفكرة 
لقرمية انجردة - [ عن الدين ] - في الغرب منطقية إذ تقرر 
انفصال القومية عن الدين ؛ لأن الدين دخل على أوربا من 
الخارج » فهر أجنبي عن طبيعتها وتاريخها » وهو خلاصة من 
العقيدة الأخروية والأخلاق » ولم ينزل بلغاتهم القرمية . ولا 
أفصح عن حاجات يينتهم , ولا امتزج بتاريخهم . في حين أن 
الإسلام بالسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية فحسب ‏ ولا هو 


۱ في سبيل البعث - الكابات السياسية الكاملة ] ج ۱ ص ۱۳۷ - 
(۱) 1 في سيل ]جاص 
۹ - و في القومية المزية » سنة ۸۱۹6۱ ..-طبعة بقداد - ۱۹۸۲ م - 
۷ = ۱۹۸۸ 


۱9۰ 


ونظرتهم إلى الحياة » وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التي 
يتدمج فيها اللفظ بالشعور والفكر . والتأمل بالعمل ۰ والنفي 
بالقدر » وهو فوق ذلك كله أروع صورة للغتهم رآدابهم » 
وأضخم قطعة من تاريخهم القومي فلا نستطيع أن نتغنى يبطل من 
أبطالنا الخالدين بصفته عريًا ونهمله أو نفر منه بصفته مسلمًا . 
قومیتا كائن حي متشابك الأعضاء ۰ وكل تشريح جسمها 
وفصل بين أعضائها يهددها بالقتل . قعلاقة الإسلام بالعروبة 
ليست كعلاقة أى دين بأى قومية .. فملحمة الاسلام لا تفصل 
عن مسرحها الطبیعی الذي هو أرض العرب وعن أبطالها 
والعاملين فيها وهم كل العرب .. فلإسلام إذن . كان حركة 
عربية وكان معناه : تجدد العروبة وتكاملها » فاللغة التي نزل بها 
كانت اللغة العربية وفهمه للأشياء كان بمنظار العقل العربي 
والفضائل التي عززها كانت فضائل عربية ظاهرة أو كامنة » 
والعيوب الني حاربها كانت عيوب عربية سائرة في طریق الزوال 
والمسلم في ذلك امین لم يكن سوى العربي ولكن العربي الجديد 
المتطور التکامل .. إن هذا الدين ثل وثبة العروبة إلى الوحدة 
والقوة والرقي .. 
فعفلق هنا معدو درفن کی 

إلا أنه يسلط كل الضوء على ال بانب « البشري » فيه .. على 
« الحركة العربية » التي أقصحت عن عبقرية الأمة في « صورة 
الاسلام ) 1 .. 


۱۱ 
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وهو ينفي أن يكون الاسلام قد « وجد لیکون مقصوزا على 
يعتبر « بعده الاتساني 4 التعبير عن نزو 
في أصل تكوينها إلى القيم الخالدة الشاملة » 
والإسلام خير مفصح عن نزوع الأمة العربية إلى الخلود 
والشمول .. فرسالة الإسلام [ما هي خلق إنسانية عربية 4۱ .. 

وهو .. في هذه الرحلة من مراحل فکره - لا يرى اليقظة 
العربية الأولى - إبان ظهور الإسلام - ثمرة للإسلام وبعضًا من 
آثاره اته وإنما يرى في الرسالة الدينية الإسلامية مفصکا عن 
تلك القومية العربية الأولى ۱ .. فيقول - مغلا 
«البشري » على ٠‏ السماوي » في هذا الذي شهده العرب إبان 
ظهور الإسلام إن العرب يتقردون دون سائر الأم بهذه 
الخاصية : أن يقظتهم القومية قد اقترنت برسالة دينية 
أو بالأحرى كانت هذه الرسالة مفصحة عن تلك اليقظة 
القومية ۱ .. وما الإسلام إلا وليد الآلام ‏ آلام العروبة » ! 

وبسبب من هذا الرقف المتأثر - رغم تدین صاحبه - بالتحليل 
الادي لساة الأديان - الوقف الذي رأى في الإسلام مجرد 
مکژن ومغدٌ للقومية العربية أفصح - بلغة السماء - عن يقظة 
العرب الأرلى » وعبقرية أمتهم وتجسد في الحركة البشرية العربية 
الثورة .. والعلوم .. و .. والثل .. والحضارة .. يسبب من 
هذا الوقف الذي غلب 0 
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ميشيل عفلق 


عن البعد الانساني والعالي للاسلام - يرى « أن الإسلام لا يمكن 
أن يتمثل إلا في الأمة العربية وفي فضانلها وأخلاقها ومواهبها .. 
ولذلك .. وجب أن توجه كل الجهود إلى تقوية العرب 
وإنهاضهم وأن تحصر هذه الجهود في نطاق القومية العربية ۱۱ © 

وفى سنة ۶۱۹45 « یمود عفلق فيطرق ذات الموضوع 
وليؤكد على ذات الفكرة .. فالأصل والنبع هو أن للأمة العربية 
« رسالة خالدة » هى: « نزوع واستعداد » لتحقيق الذات 
والإفصاح عن هذه الذات .. نزوع واستعداد دائم وخالد .. 

« آشکال » الإفصاح والتعبیر فانها تختلف باختلاف ۳۳ 
تطور هذه الأمة . الاسلام أفصحت الأمة عن ذاتها 
ورسالتها في صورة « تشريع حمورابي » ۱۷۹۲1 = ۱۷۹۰ 
ق م ] مرة .. وفي صورة « الشعر الجاهلي 4 مرة ثائية . 
ظهور الإسلام كان الإفصاح عن الذات والرسالة في صورة هذا 
الدین - « دين محمد » ! - .. ثم جاء عصر أفصحت فيه 
الأمة عن ذاتها ورسالتها في صورة « ثقافة عصر الأمون + 
۱۷۰7 - ۲۱۸ه/ ۷۸۹ - 2۸۳۳ ].. والآن .. غدت 
«القومية » هي الصورة العصرية التي تفصح بها الأمة العربية 
عن ذاتها وعن تروعها الدائم ورسالتها ال 

يعبر میشیل عفلق عن هذه الفكرة عندما يقول : ۱ .. فهذه 


(:1) 1 في سبيل اليمث ] - طيعة دار الطليعة - يروت سنة ۶۱۹۷۶ > 
«ذکری الرسول العربي ۲ سنة ۱۹2۷ - عض ۱۲ - ۰۱۲۹ ۱۳۳ - 
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ميشيل عقلق 


الأمة التي أقصحت عن نقسها وعن شمورها بالحياة إفصاحًا 
متعددًا متنوعًا في تشريع حمورابي وشعر الجاهلية ودين محمد » 
وثقافة عصر الأمون فيها شعور واحد يهزها في مختلف الأزمان » 
ولها هدف واحد بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف .. لقد 
أفصح الدين في الماضي عن الرسالة العربية التي تقوم على مبادئ 
إنسانية » فهل معنى ذلك بأنه يتعذر على هذه الرسالة أن تكون 
قومية ؟ .. إن هذه الرسالة يجب أن تفهم على أنها نزوع 
واستعداد أكثر من كونها أهداقًا معينة محدودة .. > © , 

ويذهب عفلق على درب التأكيد لهذا الرأي الذي بری 
الإسلام - في آثاره الأرضية والبشرية - ثمرة لعبقرية الأمة 
العربية .. وليس ثمرة للوحي الإلهي والوضع الربايي - .. 
عندما يمضي مؤكدًا حلول « القومية » محل « الدين 4 
كارك الأول بل الوحيد للأمة العربية في هذا العصر الذي 
نعيش فيه فمشكاتا هي : القضية القومية .. لكل أمة 
في مرحلة معينة من مراحل حياتها محرك أساسي بهز أعماقها 
ويفجر فيها ينابيع النشاط والحيوية والحماسة » ويتفتح له قلبها» 
وهر بمثابة نقطة يتركز فبها انتباه الأمة » وتكون مفصحة عن 
أعماق حاجاتها في مرحلة ها . 

فإذا نظرنا إلى العرب في الاضي وجدنا هذا احرك 
الأساسي كان قي وقت ها - عند ظهور الإسلام - هو 


(۱) المصدر السايق . ص ۰۹۸ 44 - و الرسالة الخالدة »سف 845 ام - .. 
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شيل عفلق 


الدين فقد قدر وحده على استثارة كوامن القوی قي النفس 
العربية واستطاع أن يحقق الوحدة والتضامن » وأن يلهب 
النفوس ویفتح القرائح ۰ وأن يحقق بالتالي تلك اللهضة . في 
ذلك الوقت دُعي العرب إلى الإيان بإله واحد فقادهم ذلك 
الإيمان إلى تحقيق الانقلاب الاجتماعي الاقتصادي الذي كانوا 
بحاجة إليه . فالإصلاح الاجتماعي كان فرعًا ونتيجة للإيمان 
العميق بالدين . 

أما اليوم فان احرك الأساسي للعرب .. هو القومية التي هي 
كلمة السر التي تستطیع وحدها أن تحرك آوتار قلوبهم , وتفذ 
إلى أعماق نفوسهم » وتجاوب مع حاجانهم الحقيقية الأصيلة .. 
لذلك لا يمكنهم أن يفهموا لغة غير لغة القرمية .. وكما استجابوا 
في الاضي لنداء الدين ۰ فاستطاعوا أن يحققرا الإصلاح 
الاجتماعي , فإنهم يستطيعون اليوم تقيق العدالة الاجتماعية 
والساواة بين المواطنين وضمان احرية بين العرب جميعًا نتيجة 
الایان القرمي وحده .. » ! © . 

ف ١‏ الإيمان القومي وحده » - بنظر عفلق - هو امحرك 
الوحيد للأمة في عصرنا الراهن .. وهو قد حل محل « الإيان 
الديني » الذي كان ارك للأمة على عهد ظهور الإسلام ! .. 
حل محله في المشروع القومي للنهوض المنشود .. 

ولقد قادت هذه الأفكار - التي اختزلت الإسلام فجعلته 


(1) المصدر السايق . ص ا ۳۰۹ -معائم الاشتراكية 


شيل قاق 


وجرا » من « الكل القومي » .. واستبدلته « كمحرك 
تاريخي 4 و باحرگ القومي 4 العاصر - قادت هذه الأفكار 
میشیل عفلق إلى فكرة أخطر جعلته يتبنى « الاسلام : التراث + 
إذ هو من مکونات القومية » يحقق وحدة الأمة الثقاف 
والروحية .. على حين قد أهمل « الاسلام : الدين الصرف » 
بدعوی افتقاره إلى ما يزه ویفضله على الدیانات الأخرى في 
الواقع العريي وبدعوى أنه عامل « تفريق » للأمة وليس عامل 
١‏ توحید 1 | .. قکتب قي سنة ۰ .. وستة هؤام .. 
وسنة ۱۹۵۷ .. داعیا إلى الوقوف من الاسلام عند تبني 
«ناحيته القرمية » لأتها هي أداة التوحيد للدولة القرمية دون 
تبني ١‏ ناحيته الدينية » بدعوی أنها عامل « تفریق - لا 
توحيد ) .. ومتوعکا وجود تمائل بين « الدولة ؛ في الاسلام وبين 
نظيرتها في المسيحية الغربية إبان حكم الكنيسة في العصور 
الأوربية الوسطى والمظلمة ! .. 

قادت هذه الأفكار إلى هذه النتائج .. فكانت عبارات عفلق 
الفصحة عن رؤيته لموقع كل من 9 الاسلام ؛ و « العروبة » في 
معادلة العلاقة بيبهما - في تلك المرحلة السابقة على تطوره 
الفكري - والتى كتب فيها : فقال : « .. إن البعث العربي 
حركة قرمية توجه إلى العرب كافة على اختلاف أديانهم 
ومذاهبهم » وتقدس حرية الاعتقاد ۰ وتنظر إلى الأديان نظرة 
مساواة في التقديس والاحترام .. ولكنها ترى إلى جانب ذلك 
في الإسلام ناحية قومية لها مكانتها الخطيرة في تكوين التاريخ 
۱۵۹ 


شبل عفلق 


العربي والقومية العربية » وتعتبر هذه الناحية ذات صلة وثيقة 
بتراث العرب الروحي وبمميزات عبقريتهم .. فالإسلام من حيث 
هو دين صرف مسار لغيره من | في الدولة العربية التي 
تساوي بين جميع مواطیها وتحرم حرية محقدهم . والاسلام من 
حيث هو حركة روحية امتزجت باريخ العرب واصطبغت 
بعبقريتهم وأتاحت ظهور نهضتهم الكبرى له مكانة خاصة في 
روح القومية العربية وثقافتها وحركة انبعائها » وبهذا المعنى 
تستلهم حركة البعث العربي من الإسلام تجدده وثورته على القيع 
الاصطلاحية . تستقي من نبعه فضائل الإيمان والثالية والتجرد عن 
المنافع الشخصية والفریات الدنيوية في سبيل نشر المبادئ التي 
تقذ العرب في هذا العصر من ضعفهم وتفككهم وانخفاض 
مستواهم الروحي والاجتماعي .. » 20 ! 

فموقف عفلق هنا ء هو الموقف الاتقائي .. الذي يستدعي 


من الاسلام ١‏ ناحیته القومية » دون غيرها من واحیه ! .. 

القومية 6 من الإسلام والتي هي من مکونات 
العروبة ومُتَضَّعْنَة فيها هي « عامل التوحيد الفومي » في 
الاسلام .. ينما - في رأي عفلق - تكون و اللواحي الدينية » 


وهله « الا 


وكذلك « العالية - غير العربية » هي عوامل ١‏ تفریق ۷ .. 


فالاسم الذي هو آقرب ما یکون إلى الواقع وإلى الاضي والی 


(۱) 1 في متيل البعث - الكتابات السياسية الكاملة ] ج ۱ ص +۱۷ 


9-۶ العرب بين ماضیهم وستتیلهم » - سنة ۱5۵۰ 


بيشيل عفلق 


الستقبل هو العروبة . فإذا قلنا : الإسلام فستختلط مع عالم آخر 
نصطدم معه بالصالح . فالفروق القائمة وسط مجتمعاتنا العربية 
تظهر أنها لا شيء أمام الفروق في وسط العالم الإسلامي . إذا 
آخذنا الأقليات العنصرية ما بين العالم العربي والإسلامي نجدها 
كثيرة (... فالعرب اليوم لا يريدون أن تكون قرميتهم ديبية ؛ 
لأن الدين له مجال آخر وليس هو الرابط للأمة » بل هو على 
العكس قد يفرق بين القوم الواحد » وقد يورث- حتى ولو لم 
يكن هناك فروق أساسية بين الأديان - نظرة متعصبة وغير 
واقعية7 .... والدولة الديية التي كانت تجربة في القرون 
الوسطی انتهت بالفشل » وكلفت البشرية كثيرًا من الجهد ومن 
الدماء ومن المشاكل ۰ وحدئت تقريئًا في أوقات متقاربة في البلاد 
الإسلامية وفي أوربا المسيحية » ° .. ! 

هكذا .. وعلى هذا النحو رأى ميشيل عفلق علاقة الإسلام 
بالعروية في المرحلة الأولى من مرحلتي فكره إزاء هذا الوضوع , 

فرغم إيمانه بالاسلام دیا سماويًا .. إلا أنه قد دعا إلى 
استلهام الإسلام : الثورة .. الإسلام : الحضارة .. الإسلام : 


(1)[ في سبيل الیمث ] = طيعة دار الطليعة عنة ۱۹۷4م = عض ١۷١‏ - 
٠‏ وميا المتحررة أمام التقرفة الدينية والعنصرية » نة ۱5۵۵ 

(۲)[ في سيل البعث - الكتابات السياسية الكاملة ] ج ۱ ص 4۱۸۸ القومية 
العربية والنظرية القومية 4 - سنة ۱۹۵۷م - 
(۳) [ في سبيل اليعث ] - طبعة دار الطليعة 
١‏ قوميتنا المعحررة أما التفرقة الدينية والعتصرية » - تة ١858‏ 
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۱۸ 


يشيل عفلق 


الغراث .. لأن هذا جاتب من الإسلام هو و الحركة العربية » 
التي أفصحت عن عبقرية الأمة ورسالتها في « صورة 
إسلامية ٠‏ .. ولأن هذا الجانب القومي » من الاسلام قد غدا 
مكونًا قوميًا في قوميتنا العربية قي « العروبة » الني هي 
الصورة العصرية لرسالة الأمة الفصحة عن عبقريتها والحرك 
الأول والوحيد في عصرنا للعرب كي ينهضرا لأداء رسالتهم 
الخالدة .. وأيضًا لأن هذا « الجانب القومي » في الإسلام هو 
«عامل التوحيد ) بينما - في رأي عفلق - يشل « الإسلام : 
الدين الث » عامل تفريق بين العرب تنم وین العرب 
وغيرهم من القوميات التي اعتنقت ون 

تلك هي صورة الإسلام .. وچ کے 
المشروع القومي لميشيل عفلق منذ 1 وحتی منتصف 
السبعينيات ... وهذه هي الصورة التي وقف عندها قراؤه 
ودارسوه من القوميين والاسلامین على السواء ! .. بل إنها هي 
صورة الاسلام ومکانته التي استقرت في مجمل الفكر البعفي 
بوجه عام 1 .. 

أما الجديد في فکر الرجل .. والذى أبدعه في « الحقبة 
العراقية » من عمره - على امتداد خمسة عشر عامًا - عندما 
تفرغ « للفكر » ولم بیق له معه « العمل الحزبي » سوى لقب 
«الأمين العام للقيادة القومية » - وهو اللقب الذي رغب في 
التنازل عنه - لكنه اضطر للاحتفاظ به تحت إلحاح رفاقه : - .. 


۱۹ 


بل عفان 
أما الجديد في فكر الرجل عن الإسلام - صورته .. ومكانته في 
الشروع القومي - والذي لم يدرس من قبل - فهو الذي قد 
حان حين الاشارة إليه فيما بقي من هذه الصفحات ! . 


1 


حقبة السبعینیات والثمانينيات 
منذ أن استقر میشیل عفلق بالعراق في منتصف السیعینیات 
برزت في مشروعه الفكري قسمة الحديث بتوسع عن الإسلام .. 
وشرع الرجل يلقي الأضواء على الدور المحرري والصيري 
و لاكتشافه الاسلام 4 منذ فجر حياته الفكرية والنضالية 
وواكتشافه » خصوصية العلامة بين الإسلام ... والعروية .. 
وتأثير هذا « الاكتشاف » في تميز صيغة الیمث عن الصيغ التي 
كانت سائدة في ساحة الفكر والسياسة العريية في عقد 
الأربعينيات .. صيغ « القومية انجردة من الدين » كرد فعل ضد 
هيمنة الدولة العثمانية على العالم العربي أو تفليدًا للقوميات 
الغربية اللا من ليبرالية .. أو ماركسية مادية .. 
وأخذ ميشيل عفلق ينبه على أن هذه المنطلقات - منطلقات 
الاسلام الحضاري - لم تعط في المشروع البعثي حقها من البحث 
والدرس والإيضاح واستخلاص الدروس .. وإلى جانب مزيد 
عنايته بها في كتاباته وخطبه ومحاضراته في « مدارس الإعداد 
الحزبي » أخحذ ينبه الأجيال البعنية الجديدة إلى ضرورة بذل المزيد 
من العناية لجلاء وتطوير الرؤية البعثية لهذه المنطلقات .. 
فإلى جانب التركيز على دور الإسلام في تحديد الاختيار 
البعشي الحميز عن الخيارات الأخرى التي أهملت الإسلام 
أوحاربته » أخذ میشیل عفلق يربط بين « الاسلام : الدين + 
وهالاسلام : التجربة » - بعد أن كان في السابق يعلن أن ما 
1 


بشیل عفلق 


يعنيه من الاسلام هو الاسلام التجربة » فقط .. أخذ میشیل عفلق 
فاحتفت من کتاباته البارات 
التي كانت تتهم « الإسلام: الدين الصرف ؛ بأنه مفرق للأمة ولیس 
جامغا لها .. وأنه مساو لغیره من عقاندها الدينية : . 

واخذ يؤكد على أن « تجربة العرب الاسلامية » فیها شيء 
١‏ مطلق » و « خالد » اکسبه من « الاسلام: الدين » فتميزت به 
عن « تجارب » الأثم الأخرى .. وعلی تداخل « السماء 4 
و«الأرض + في تراث الأمة وثورتها وحضارتها ورسالتها 
الإنسائية .. ففي ذلك كله امتزجت « البشرية » ب د السماوية » 
بل وبلغ الرجل درجة القطع « بأن الأمة العربية لا تستطيب شیا 
أقل من الوحي الإلهي .. الشيء السماوي » ! .. 

وبعد أن كان الم وس سو يس 
وتراث روحي يغذيها وهو مُتَضمّن فيها .. - في كتاباته 
الأ الأب الشرعي للقومية ی 7 منه ولادة 
جديدة ومتميزة ۱ . 

وبعد أن كان الاسلام عنده - فیما قبل المرحلة الجديدة - 
مجرد « مُفْصِح » عن عبقرية الأمة ورسالتها - التي هي سابقة 
عليه - غدا الاسلام - في كتاباته الأخيرة - : كل شيء ۱ .. 
فهر العروبة .. وهو الوطن .. وهو التقافة .. وهو القومية .. وهو 
اخرية .. وهو الحضارة .. وهو أثمن شيء في العروية ! .. 

بعد أن كان حبه للاسلام تابعًا من حبه للأمة العربية غدا 
الب لذات الاسلام € 


۱۹۲ 


شيل عفلق 

لقد كانت « العروبة را » .. ثم اقترب ميشيل عفلق من 
الإسلام حتى لقد قال: « الإسلام ولا » ! .. 

تلك هي حقيقة الوضوح والتطور اللذين حدثا لفكر ميشيل 
عفلق إزاء مكانة « الاسلام : الحضاري + وحجم مرجعيته في 
الشروع القومي لنهضة الأمة العربية .. وهو وضوح وتطور قد 
استتبع امتداد رؤيته إلى ما وراء حدود الوطن العربي والأمة 
العربية . فاختفت نظرته السليية لعلاقة الأمة العربية بالمسلمين غير 
العرب .. وبرز حدیله عن « الشعوب الإسلامية » وعن العلاقة 
المتميزة بين الأمة العربية وبين هذه الشعوب .. بل ودعا إلى 
اخوار مع « الإسلاميين » « حوار الحب والعقل » .. بعد أن كانت 
دعرته للحوار قاصرة على القومین والارکسین ۱ .. 

كل ذلك حدث قي فکر میشیل عفلق منذ عقد السبعينيات .. 
مصاحبا لتعاظم المد الإسلامي .. ولتعاظم الهيمنة الغربية على وطن 
العروبة وعالم الإسلام .. ولقد سبق هذا التطور قيام الغورة الإيرانية 
سنة 414١م‏ .. والحرب « العراقية - الإيرانية » فبرئ من شبهة 
المزايدة بشعارات الإسلام ! .. 

أما نصوض الرجل وعباراته التي كشفت وقدمت الأرض 
المشتركة للقوميين والإسلاميين » والتى تحت أمامهم آبواب 
الحوار - « حوار الحب والعقل » - حسب تعبیره - .. فإثنا 
نقدم تماذج مها .. في تقاط : 

و فى سنة ١۹۷١م‏ ...يدأ ميشيل عفلق يولي الأهمية لإلقاء 


۱۳ 


ميشيل عفلق 


الأضواء على دور الإسلام في تحديد ‏ الخيار القومي البعفي 4 .. 
وعلى تداعل « علود » الدين و « إطلاقه » في « التجربة 
العربية» على النحو الذي ميزها بتسبة من ١‏ الخلود + 
وه الإطلاق » جاءت ثمرة لتداخل « السماء » و « الأرض » في 
هذه « التجربة » .. فكتب - في نص طويل ومهم - يقول : 

+ قراءة جديدة للإسلام كشفت لنا عن حقائق أساسية في 
روج شعبنا ونفسيته وأضاءت لنا طريق العمل الثوري .. 

وثمة واقع ذاتي جاء في الوقت نفسه تعبيرًا عن واقع 
موضوعي . الواقع الذاتى هو : أنتي شخصهًا في بداية تکوین 
الحزب اكتشفت الإسلام . أقول : اكتشقت ولا أعني أنني لم 
أكن أعرف الإسلام . فقد كانت هنالك ألفة منذ الصغر .. 
اکشفت الإسلام كثورة . كتجربة ثورية هائلة وقرأته قراءة 
جديدة من هذا المنظار .. إنه عقيدة ونضال في سبیلها .. وقضية 
هي قضية أمة وقضية إنسانية .. بل إنه قضية أمة بتصور إنساني 
أوسع .. ونضال على أروع ما يكون بأعلى مراحله وبا فيه من 
تنظيم دقيق وتقیف إلا أنه أيضًا دين . فهو تحربةٌ ثورية السماء 
فيها متداخلةٌ مع الأرض .. 

ولولا هذا الاكتشاف لا كان مستبعدًا أن يأخذ تفكيرنا 
كشباب مثقف مخلص لبلده يريد أن يعمل شيئاً بإحدى الصيغ : 
ما بالتحرر بالصيغة الغربية .. وهذه كانت معروفة عند الكثيرين 
وإها صيغة أخرى أحدث وفيها نزعة 
.. وهي صيغة الماركسية أو الشيوعية » وفيها النقد 


شيل عفلق 


للمجتمع والاستغلال الرأسمالي الطيقي . 
كل هذا كان واردًا . وقد مشى عشرات المثقفين العرب في 
هذه السبيل . 


لاذا اختط حزب البعث طريقًا خاضًا به ؟؟ .. هذا أمر لم 
نتحدث فيه ؛ لأننا لا نريد الدعاية .. ولكن بعد أكثر من ثلائین 
سنة من نشوء الحزب علينا أن نذكر ذلك ونقول : إن الفضل في 
ذلك برجع إلى اكتشافنا الاسلام . 

إن المسلم لا يكتشف الإسلام .. وكذلك البعيد عن 


الاسلام .. الذي یکتشف آن یجمع الاستعداد 
النفسي وبين اليدّة .. أي ذلك الذي لم تضعف العادة والألفة 


حساسية عينيه وأذنيه .. فالسلم الذي نشأ في بيت مسلم منذ 
طفولته واعتاد سماع الكلام عن الإسلام يتكوت عتده توع من 
الضعف في رهافة الحس والذهن فلا يرى الجديد في هذا الكلام 
ولا يدرك اللمعنى العميق والهزة الروحية .. كما يحصل حين 
يهزك الكلام الذي تسمعه لأول مر 

ولكن هل اكتشاف الإسلام وقراءته قراءة جديدة هو - 
فقط - أن شخصًا وضع جهده وقرأ الإسلام قراءة جديدة ؟ 

لا » فهناك ظروف موضوعية للأمة العربية .. للثورة العربية 
هي مواجهة الاستعمار الغربي والحضارة الغربية » والسزال عن 
سبيل الخلاص ؟ عن كيفية الإنقاذ ؟ كيف تتحرك ؟ كيف نتقدم ؟ 
هل بالشيوعية ؟ 


بشيل عفان 


قرأنا الإسلام .. بعد قراءة الشيوعية .. بعد مواجهة التحدي 
الاستعمارى الغربي وحضارته : وبعد الاطلاع على ال الثرري 
الشيوعي الآتى من الغرب أيضًا ‏ فهي إذن قراءة من خلال 
موقف مصيري من تحدیات الاستعمار والحضارة الغربية ومن 
تحديات الفکر الشيوعي . 

الهم هر هذه الصورة التي انطبعت أثناء القراءة الجديدة 
للاسلام والتى أعطت أشياء أساسية بعضها واضح وبعضها راقع 

بين الوضوح والإبهام ! . 

إن الأمة التي بختارها القدر لتكون مسرخا لثل هذه اس 
البشرية السماوية هي أمة حكم عليها وإلى الأبد أن تكون ت 
عن باقي البشر ؛ لأنها ذاقت طعم شيء لم يشاركها أحد فيه .. 
إنها لا يكن أن يستطيب شيئًا أقل من مستوى الوحي الإلهي .. 
الشيء السماوي الذي هو أيضًا بشري ومتجسد في عقل بشري 
واضح . 

عتدما نضع یدنا على هذه الميزة التي للأمة العربية بهذا 
الوضوح وبهذه الواقعية وهذه القوة » فلا شك أنها توحي بطريق 
خاص للثورة العربية » ليس المطلوب فيه أن نخالف العقل 
البشري أو نخالف العصر والقوانين العلمية . فمن ضمن قوانين 
العقل والعلم يعطي هذا الاكتشاف لحركة الثورة العربية 
خصوصية .. يعطيها مستوى وأخلاقية معينة .. كما يعطيها سعة 
إنسانية وكونية .. يعطيها اتساعًا وشمولا .. 


۱۹ 


میشیل عفلق. 


لا آرید القول إن الأفكار كانت كلها جد؛ 
العربي .. ولکن الحزب كنفها وأحس بها بقوة 
من لظة اللقاء مع التجرية الخالدة . 

الأمة العربية لها رسالة لا تستطيع التنازل عنها وتبني غيرها . 
فالأمة العربية شغلت بحضارتها ثلث التاريخ البشري » وكانت 
هذه الحضارة إحدى الحضارات الانسانية الثلاث المؤثرة .. 

فالتراث وحده يعطي الأمة شعورًا بالوحدة كما يعطيها حق 
الطموح إلى حمل الرسالة .. قراءة التراث تعطي للثورة في العالم 
ولثورات العصر با فيها الثورة العربية نسبية معينة ؛ لأنها جميمًا 
ثورات بشرية بحدود طاقة الإنسان مهما بلغت هذه الطاقة . 
وتجربة الأمة العربية من خلال الإسلام فيها شيء مطلق .. في 
حين أن كل شيء آخر نسبي قد يعيش عشر سنوات أو مائة 
سنة .. ولكن ليس فيه اخلود .. 

هذا بالذات أعطانا جرأة معيئة لنقد الشيوعية تجاوزنا 
أوضاعنا القومية إلى الأوضاع الإن 0 
للشيوعية لم ينحصر في أن الشيوعية لا تلائمنا كعرب بل 
تعداه إلى الكشف عن النقض الأساسي في هذه النظرية 
بالنسية للعرب ولغيرهم . 

وعندما تقول : إن القومية شيء خالد : وأن الشيوعية قفزت 
من فوقها وأرادت أن تحطمها ؛ قاننا نكون قد وصلنا إلى أن 
تکشف شیا له صفة الشمول با معاناة كأمة وکعرب ‏ تأتي 


لأنها في اجو 
آکبر ابخت كلها 


أى أن نقدنا 


۱۷ 


ميشيل عفلق 


نظرية ثورية وتدعی أنها تقدم لنا الحل للخلاص ؛ ولکن بشمن 
باهظ لا يمكن أن تقبل به .. أن 
مخلفات الاضي .. فتقرير حقيقة العامل القومي شيء 
إنساني .. وهو شيء عام ولیس خاصًا ... 

من الطبيعى أن نكتشف حقيقة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى 
وهي حقيقة الدين فطريق البعث كان نتيجة اکتشاف الاسلام . 
وهذا شيء إنساني لا ينحصر بالعرب ؛ لأن الدين حقيقة 
إنسانية. إلا أن عوامل سلبية قد تطرأ عليه فتشرهه وتضعفه 
وتزيفه وتجعله أحيانا عامل تخلف وعامل استغلال وعبودية ولکنه 
في الأساس شيء إيجابي موجود في أعماق النفس البشرية . 
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ميشيل عفلق 


« استلهام التراث يعطى التورة 
متميزة © ) 

هكذا بسط میشیل عفلق - في أول مناسية یفسح فیها 
الکان من فکره لهذه القضية - بسط الحديث عن دور 
اکتشاف ١‏ الاسلام : الحضاري 4 - المتزج « بالاسلام : 
الدین » في تيز الخيار البعئى .. وکیف كان هذا الخيار ذى 
الرجعية الإسلامية حتمية اقتضتها المواجهة مع هيمنة الحضارة 
الغربية على بلادنا .. إذ لا حلاص ولا إنقاذ من هيمنة الفرب» 
إذا نحن انضوينا تحت خيارات المهيمتين . 

۾ وفى سنة ۶۱۹۷۷ .. يعود ميشيل عفلو 
البحث .. منبهًا على أن مكانة الاسلام ودوره في تحديد 
المنطلقات البعثية وفي تيز خياراته وحجمه في مرجعية المشروع 
الحضاري البعلي .. لم تعط في أدبيات البعث وفکره 
القدر الواجب لإيضاحها وتطويرها .. فيكتب قائلا عن الموقف 
من ١‏ التراث والإسلام 4 : 
.. لقد كانت اللحظة التاريخية في حياة الثورة العربية 
العاصرة: سلامة الاختیار ... ولم يكن الاختيار بين روح ومادة » 
بل بين مادة مستقلة مسيطرة ومادة نابعة من الروح وتابعة لها , 
والروح في تفكيرنا ليست شیا یا ولا سحريًا يناقض منهجنا 
العلمي وإنما هي الوعي وهي الإرادة والأخلاق وكل التزعات 


(۱) میلقا خر ] عی ‏ - ۷ عدد رل س ۸۱9۷۲ 


۱۹۹ 


يشبل عفلق 


التي تشدنا إلى الخير والجمال والتضحية والبطولة » وهي الإيمان 
بالحقيقة والعدالة واخرية .. . 

وقد كان الموقف من التراث القومي وعلاقته بمرحلة الانبعاث 
القومي العاصرة معبرًا عن إحدى الاختيارات الكبرى لفكر البعث 
وقد قام مدذ البدء على تصور ثوري للإسلام .. . لذلك لم يكن غرينا 
أن یمود الحزب بين این والآخر لي ؤكد على منطلقاته الأساسية التي 
لم تعط الاهتمام الذي تستحقه ولم يستخرج منها كل العبر الكامنة 
فيها کالوقف من التراث والإسلام 29 .. 

ه وعندما يُشأل ميشيل عقلق في « مدرسة الإعداد الحزبي » 
- عقب إحدى محاضراته فيها - عن تطاق حدیثه حول صلة 
العروبة بالإسلام .. هل هو النطاق التراثي التاريخي ؟ فهي 
« صلة ذكريات » ؟! .. أم أنها - هذه الصلة - لا تزال قائمة 
وحية ومتجددة ؟؟ .. تأتي إجابته لتؤكد على دوام وتجدد 
الصلات بين العروبة - التسبية - وبين الإسلام - المطلق - 
على النحو الذي ييز عروبتنا عن غيرها من القوميات .. 

لقد سكل : 

- « تؤكدون باستمرار على صلة العروية الحية بالإسلام هل 
هي صلة ذكريات أو امتداد أو تجديد ؟ .. » 

فكان جوابه : 


(۱) المرجع السابق ‏ عدد مايز سنة ۱۹۷۷م = خطاب ۷ رل سة ۱۹۷۷ 


۱۷۰ 


میشیل عقا 


- سأختص, لأن هذا الوضوع طرقته أكثر من مرة وهنا في 
هذا المكان بالذات ... الصلة - كما تراها ونؤمن بها - هي 
صلة عضوية بين العروبة والإسلام لا يمكن أن تفصم صلة تاريخ 
وهي مستمرة منذ القديم حية لا تموت وهي أيضًا - ونظرة الحزب 
ركزت على ذلك - صلة تجديد - أي أننا لا فهم ثوري للإسلام 
ونرى أيضًا ونعتقد بأن نشوء حركات إصلاحية وثورية في الدين 
تنفض الغبار عن حقيقة الدين وتعيد إليه إشعاعه وحيويته . أعتقد 
أن هذا ضروري في حركة الثورة العربية » وأعتقد أنه سيحصل 
بشكل حتمي . الأمة عندما تنهض وتدخل في طور الإبداع فإنها 
تهض وتبدع في كل مجالات الحياة ولا تقتصر على ناحية 
واحدة » والدين من أهم مجالات الحياة .. الحياة الروحية في 

الانسان لها أهميتها الكبيرة .. 
لذلك بمقدار ما تتقدم مسيرة الثورة العربية تجد أن الفكر 
الديتي يصبح أكثر إشراقًا .. أكثر تجددا .. أكثر تحرًا يذهب 
إلى لب را 7 الحقيقة » ويتخلى عن القشور وعن العقلية 
الحرفية الجامدة » النهضة العربية ستكون نهضة شاملة .. نهضة 
في الفكر وتهضة في الدين ونهضة في الفن ونهضة في البناء 
المادي والاقتصادي . ولذلك كانت نظرة الحزب إلى هذه 
الصلة .. صلة العروبة بالاسلام بأنها هي بصورة خاصة صلة 
ید .. أي آننا نستمد من فهمنا الغوري لحركة الاسلام قرة ثورية 
اتجدید عقلیتا ولتجديد أوضاعنا الفكرية والاجتماعية والقومية . 
وهنا أحب أن أشير إلى فكرة عزيزة عليٌ وهي أن أمتنا قد 
۱۷ 


بیشیل عفلق 


عرفت عند ظهور الاسلام ما لم جسن لأية أمة آخری أن تعرفه .. 
عرفت تجربة مطلقة وبقى شيء من هذه الذكريات في نفس کل 
عربي حتى الآن » وسيبقى ذلك طویلا إلى المستقبل البعيد .. 
نحن كعرب عندنا هذا الرصيد الروحى .. هذا التراث إذا 
حرصنا على أن نبقي صلتا حية بيننا وینه وخاصة نحن كحركة 
ورية أن نستلهم هذا التراث بقيمه الروحية والأخلاقية السامية 
فإننا نعطي لثورتنا العربية ضوابط أخلاقية وجرًا فيه هداية , وفيه 
ردع » وفيه ضوابط كثيرة نحن بحاجة ماسة 
[ فى مقال « آفاق عربية » في العام الاضي ] - 
العصر ثورات نسبية والثورة العربية كذلك ثورة نسبية ؛ ولكنها 
إذا حرصت على صلتها بالتراث الخالد فإنها تستطيع أن تدخل 
إلى جوها شيئًا من المطلق .. أى من الضوابط الأخلاقية 
الرفيعة .. ٠‏ © 

لقد تعانقت في المرجعية الترائية للمشروع النهضوي عند 
نيشيل عفلق « التجرية .. والحركة ؛ أى « الإسلام 
الحضاري » .. مع « الطلق .. والخالد » .. أى ١‏ الإسلام : 
الدين ؛ .. بل وتحدث عفلق عن ضرورة أن نستمد من الإسلام 
الحضاري القوة الثورية لتجديد عقلیتنا ولتجديد أوضاعنا 
الفكرية والاجتماعية والقومية .. وعن ضرورة اتخاذ التراث 
الروحي - الإسلام - ضابطًا ورادعًا للثورة والثوار في واقعنا 


(1)[ في سبيل البعث - الكتايات السياسية الكاملة ] جد ۳ ص ۰۸4 م - 
دجام للاضل 4 - ۱۱ سه ۹۷۷م ل 


۱۷۲ 


شيل عناق 


العربي العاصر ! .. فالأمة العربية التي شرفت باقتران نهشتنها 
الأولى برسالة الإسلام .. لا تستطيب في تهضتها الحديئة 
والعاصرة شیقا أقل من الوحي الإلهي ! .. 

ه وبعد أن كان ميشيل عفلق يتحدث عن الاسلام الحضاري 
باعتباره القصح عن العروية - وهي سابقة عليه - وعن عبقرية 
الأمة .. غدا يتحدث عنه باعتباره المكؤن للأمة ٠6‏ ..فالشعب 
العربي .. شعب واسع .. رحب .. لا تكتنفه العقد .. وهو منفعح 
متسامح مستقر على أرضه غير مشرد وغير تائه مؤمن بالستقبل 
وواثق بهذا الستقبل مهما حدث .. فهر إنساني بعقيدته وبتكوينه 
أيضًا وبامتداد رقعة وطنه .. » 

وكل هذا الذي اكتسبه الشعب العربي وتميزت به الأمة 
العربية هو من ثمرات الإسلام وبفضله .. إذ - كما یقول 
ميشيل عفلق - ٠‏ بدون الإسلام كان يمكن لهذا الشعب العربي 
1 + ورغم سبق « العروبة ؛ للإسلام .. إلا 
الأولى التي اقترنت برسالة الإسلام الدينية هي 
١‏ التي کرنتهم كأمة » ! 20 

ه وبعد أن كان « الاسلام : الحضاري » مجرد مكؤن من 
مکونات القومية العربية .. وتراث روحي ينهض بتغذية العروية .. 
وهو حصن فيها .. وهي التي تعبر عنه .. بل ولقد غدت مغنية 
عنه ؛ لأنها هي وحدها الحرك للأمة في مشروع النهضة المعاصرة 


(۱) [ آفق غرية )اش ٩۰۸‏ عدد أثريل ستة ولاواام ب 


۱۷۳ 


كما كان الدين هو الحرك لها في نهضتها الأولی .. 

بعد أن كان هذا هو فكر عفلق .. وكانت تلك هي صياغته 
لعلاقة العروبة بالإسلام في معادلة علاقتهما إبان المرحلة السابقة 
على عقد السبعينيات .. أصبح يتحدث عن الإسلام باعتباره 


«أهم وأعمق حقيقة في تكوين القومية العربية .. فهو جوهر 
العروبة .. وانخور والروح للمشروع الحضاري .. ومصدر إلهام 
النهضة العاصرة .. » .. « فمن أجل قوميتا » ولكي يكون 


مجمعنا صحیکا سليمًا أكدنا ضرورة الدين » وأنه حاجة 
ملازمة للنفس الانسانية التي تلبي مطلبا عميقًا وأساسيًا 
وأن الدین خالد .. وعکنا كان الدین الحقيقة الانسانية الثانية 
التي أكدها الحرب منذ بدایته في وت كان الفکر الادي 
الإلحادي يغزو عقول الشبيبة العربية مستفلا ظمأ هذه الشبيبة 
إلى التحرر والاتعتاق وإلى الثورة والتجديد . 

ومن أجل قومیتا ولكي تكون صحيحة وصادقة ومكتملة 
الجوانب والأبعاد الروحية والأخلاقية واحضارية نظرنا إلى أعماق 
هذه القومية وإلى جذورها رالينابيع التي تتهل منها فوجدنا 
الإسلام أهم وأعمق حقيقة في تكوينها ‏ وأنه روحها وأفقها 
الأخلاقي والإنساني . لقد طرح فكر البعث ذلك كله في 
شاعت فيه الدعوات التي تتکر القومية والدين أو تشوههما 
وتستغلهما وفي وقت كانت فيه الاشتراكية مطروحة کنقیض 
للقومية » وتيار الثورة والتجديد نقيضًا للاستقلالية والأصالة 


قت 


۱۷ 


مبشيل عقلق 


والتراث الروحي ° .. 
لقد رأى عفلق « أن الاسلام هو الذي يكون أولى مقومات 
الشخصية العربية © .. وبالنسبة للثورة العربية قإنه هو الذي يكون 
روحها وقيمها الانسانية وأفقها الحضاري .. إنه جوهر العروبة 
وملهم ثورتها الحديئة  !‏ .. ولذلك فان من الطبيعي أن يحتل 
الاسلام كنورة عربية فكرية أخلاقية اجتماعية ذات أبعاد إنسائية » 
أن يحتل مركز اور والروح قي هذا الشروع احضاري اجدید 
لأمة واحدة ذات تاريخ عریق ورسالة حضارية إنسائية .. » 9© . 
وإذا كان الاسلام هو « الثقافة القومية الوحدة للعرب » على 
اختلاف أديانهم ومتاهبهم » فال مبادئه الانسانية وقیمه 
الأخلاقية والحضارية هي روح العروبة ومصدر إلهامها الدائم 
المتجدد » تلك هي تظرة البعث للإسلام . وهي نظرة علمية 
مضاءة بالحب . فالبعث - [ كما يقول ميشيل عفلق ] - هو قبل 
كل شيء : 
)١(‏ [ في سبيل البعث - الكتابات السياسة الكاملة ] ج ۳ ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ - 
و معركة المستقيل العربي » = ۷ آیریل ستة 1841م = ٠‏ 
(۲) المصدر السابق . ج .ص ۲۸۱  -‏ من أجل عمل عربي مستقبلي » - 
۷ آبریل سنة 1585م = 
(۳) الصدر السایق . ج ۳ ص ۰۱۸4 ۱۸۵ - و معرکة الستقبل العريي ٠‏ - 


۷ أبريل سنة ۱٩۸۱‏ = .. 


(4) صحيفة [ الثور 
حديث عفلق مع مجلة ‏ الطليعة العرية ] عدد توقبير سنة 1۹۸۵ .. 


1۲ 


تة - غد ٩‏ = ۱۱ - ۱۹۸۵ - عدو 


۱۷۰ 


عفلق 


حب للعروبة وحب للاسلام ..! » .. وهنا الارتباط بين 
العروبة والاسلام هو واقع حي تعيشه الأمة وتتفسه « كالهواء 
ولا بحتاج في إثباته إلى براهين وأدلة .. إنه نتاج القرون 
والأجيال . ولكنه قبل كل شيء هو إرادة إلهية طبعت الحياة 
العربية . وهو قد ظل أيضًا بالسبة للشعوب الإسلامية غير 


العربية بمثابة الا 
الإسلام وتدميرها ليس إلا ضرتا لمصلحة الإسلام في 
الصميم © ..۱ » 

ويعلل ميشيل عفلق اهتداء صيغة البعث إلى « الإسلام : 


الحضاري » كمرجع لقوميتنا ومشروعنا الحضاري ينشأة هذه 
الصيغة في ظرف موضوعي سيطرت عليه حدة الصراع 
الحضاري بين أمتنا وبين الحضارة الغربية .. فالعرب الذين تبنوا 

صيغة القومية العربية المجردة من الإسلام قد صنعوا ذلك ابان 
الصراع مع الدولة العشمانية - ذات الشروعية الإسلامية .. 
والشعارات الإسلامية - أمّا المرحلة التي أعقبت ذلك » والتي 
نشأ فيها البعث فلقد تميزت بهيمنة الغرب وصراعه الحضاري 
ضد أمتنا بسبب تدينها وتحصنها بالإسلام .. فالإسلام هو هوية 
الأمة وسلاحها الحضاري قي هذا الصراع .. ومن تم كانت له 
هذه المكائة الرجعية في هتا المشروع الحضاري القومي 
الجديد إن حركة البعث وجدت في فترة تاريخية فاصلة 


(۱) [ قي سبيل اليمث - الکنابات الكاملة ] جه ص 54 17535 
« العراق قدر بطرلی » - ۷ آیریل ستة ۱5۸۷م - . 


۱۷ 


ميشيل عفلق 


بين مرحلة استنفدت أغراضها » ومرحلة مضطربة قلقة » ورؤيتها 
للستقبل غير واضحة . 

المرحلة التي اسحفدت أغراضها كانت مرحلة القومية العربية 
الجردة التي اقتضاها الصراع التحرري ضد الهيمنة العثمانية ‏ فلم 
تكن تستطيع رفع شعار الاسلام الذي كان هو شعار الدولة 
الهيمنة . واستمرت الخال حتى بعد أن زالت الظروف التي 
استوجبت ذلك . 

واستجدت ظروف هيمنة الاستعمار الغربي على الأقطار 
العربية » هذه الظروف التي أعادت الأمور إلى نصابها » حين 
أعادت الإسلام إلى العروبة .. إلى القومية العربية لضرورة 
المواجهة الحضارية مع الاستعمار الغربي .. لقد تم ذلك بنظرة إلى 
التقدم.. ونظرة إلى الإسلام .. ولدت منهما نظرة جديدة 

ة عربية إنسانية حضارية , قابلة للتجدد والانبعاث 

في كل مرحلة تاريخية مصيرية من العربية . 

وهكذا بدأ طريق المستقبل العربي يزداد وضوخا فهو لا يُبنى 
إلا من خلال الثورة باتجاه التقدم » ولكن باستلهام الأصالة التي 
تجسدها ثورة الإسلام بواقعها العربي وجوهرها الإنساني 
وأبعادها الحضارية .. لنهضة تاريخية يكون الإسلام بمفهومه 
الفوري مصدر إلهامها .. » 27 


(۱) المصدر ا 
مستقيلي» = ۷ 


مدع دج ووس ومن لبق سو موی 


متة ۱۹۸7م = 


ميشيل عقلق 


هكذا حدد ميشيل عفلق الظرف الموضوعي الذي استدعى 
مرجعية الإسلام في الشروع الحضاري القومي - بعد أن حجبته 
عنه ظروف الصراع « العربي - العثماني » - .. وهذا الظرف 
كان الصراع الحضاري بين الغرب الاستعماري وبين الأمة 
العربية - والإسلام قي مرکز أسباب هذا الصراع ! - .. 

وإذا كانت هذه الحقيقة التي أشار إليها وأفاض قي الحديث 
عنها ميشيل عفلق - وخاصة عندما كان يتحدث عن الغزو 
الفكري الغربي لأمتنا العريية - فإننا نتساءل الیرم بعد أن 
وضحت في أفق التغیرات الدولية التي تعاظمت في نهاية عقد 
الثمانينات وبداية عقد التسعينات من هذا القرن العشرين .. بعد 
أن وضحت معالم وحدة الحضارة الغربية كنموذج حضاري تعرد 
إليه وحدته ذات الطابع الليرالي - بعد طي صفحة الانشقاق 
الشمولي في هذه الحضارة - .. وبعد اتجاه أحلاف ومؤسسات 
رية .. والاتصادية.. والسياسية . 
بعد غروب شمس الصراعات الحادة 
وتوجه قراها ودولها ومؤسساتها 
الرئيسية نحو المواجهة المرتقبة والقادمة مع الاسلام وعاله وأمته - 
أو على الأقل الرغبة والتخطيط لتكون اخركة في هذا الاتجاه .. 

نتساءل : ألا تدعو هذه المتغيرات .. التي تبرز على نحو غير 
مسبوق حدة الصراع الحضاري بين « الغرب : الحضاري ٠‏ وبين 
«الإسلام : الحضاري » . ألا تدعو التيار القومي العربي .. وكل 
التيارات القومية في عالم الإسلام إلى الإمساك بالخيط الذي 
۱۷۸ 


شيل عفن سس 


التقطه ميشيل عفلق - آبرز مفكري التيار القومي العربي العاصر - 
لمواصلة السیر على الطریق الذي حدد الرجل معاله ؟! . 

إن وزير الخارجية الإيطالي « جياني ديميكليس » عندما تسأله 
مجلة « نيوزويك » الأمريكية - بوصفه رئيس انجلس الوزاري 
الأوربي - عن میررات بقاء « حلف شمال الأطلنطي » - الناتو- 
بعد زوال المواجهة بين الغربٍ اللييرالي والعسکر الذي كان 
اشتراكيًا .. يجيب الرجل قائلًا : « صحيح أن الواجهة مع 
الشيوعية لم تعد قائمة . إلا أن ثمة مواجهة أخرى يمكن أن غل 
محلها بين العالم الغربي والعالم الإسلامي » .. ثم هو يحدد في 
ذات الحديث شروط الغرب للعدول عن مواجهة العالم 
الاسلامي بحلف شمال الأطلنطي .. فإذا هي خضوع العالم 
الإسلامي حضريًا بقبوله اللموذج الحضاري الغربي كخيار 
حضاري له .. فيقول - جوابًا عن سؤال : 

- « كيف يمكن تنب تلك المواجهة التملة + 

 -‏ يبغي أن تل أوريا مشاكلها ليصبح النموذج الغربي أكثر 
جاذبية وقبولا من جانب الآخرين في مختلف أنحاء العالم . وإذا 
فشلنا في تعميم ذلك النموذج الغربي ‏ فإن العالم سيصبح مكانًا 
في منتهى الخطورة ۱ + 

فهل هناك أمام هذه اخاطر الحضارية اغدقة بأمسا والمهددة 
لوجودنا .. والتى تشهد عليها آلاف الشواهد - من مثل حديث 
وزير الخارجية الإيطائي - .. هل هناك أمام الوطني والقرمي في 


۱۷۹ 


یدیل عفن 


وطن العروية وعالم الاسلام سبيل آخر غير استلهام « الاسلام » 
مرجعًا حضاريًا » وحصنا للأمة » وسیاجا للنهضة في هذه الواجهة 
الحضارية المفروضة » والتي تعمل لها ولا تستحي من الاعلان 
عنها مؤسسات الغرب العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والفكرية بكل الوسائل وجميع اللغات ! . هل هناك سبيل غير 
تطوير الموقف الذي اتخذه میشیل عفلق عندما تبتی الإسلام 
سياجًا حضاريًا للأمة في هذا الصراع الحضاري مع الغرب .. 
ومواصلة السير على هذا الطريق ؟ ! .. 

ه ولهذه الحقيقة من حقائق « الوعي الحضاري » عند 
میشیل عفلق .. والعي برزت في مشروعه الفكري عندما عرض 
لصراع الغرب ضد أمتنا بسیب تيزها وقیز خیارها احضاري 
بالاسلام .. لهذه الحقيقة جاءت إشارات الرجل إلى الاسلام 
باعتباره : الدين .. والقومية .. والوطن .. والوطنية .. والثقافة 
القومية .. وأثمن شيء في العروبة .. والحضارة .. والحرية .. 
حتى لقد رفع شعار : [ الإسلام ولا ] .. وأعلن : أنه قد كان 
يحب الإسلام كثمرة لبه للعرب .. أما الآن فلقد أصبح اب 
للإسلام .. وما العرب إلا أمة الإسلام .. وما العروبة إلا ضرورة 
لنظرة الإسلام ! . 

تحدث ميشيل عفلق عن هذه العاني التي ازدانت بعباراتها 
كناباته في هذا الطور الأخير من حياته الفكرية والضالية .. 
فقال : 


۱۸۰ 


بشيل عفلق 


« ... وعندما أقول : عروية تعرقون بأنني أقول : الإسلام 
أيضًا لا بل ألا ! . العروبة وجدت قبل الإسلام ولكن الإسلام 
هو الذي أنضج عروبتا وهو الذي أوصلها إلى الكمال وهو الذي 
أوصلها إلى العظمة وإلى الخلود . هو الذي جعل من القبائل 
العربية أمة عربية عظيمة ‏ أمة عربية حضارية . قالإسلام كان » 
وهو الآن » وسيبقي روح العروبة » وسيقي هو قيمها الإنسانية 
والأخلاقية والاجتماعية . هذا هو الإخلاص للشعب » هذا هو 
حب الشعب , هذه هي الحقيقة . 

صحيح آنا نصل إليها في الطالعة وفي قراءات التاريخ + 
ولکتا نصل إليها بصورة أعمق وأصدق عندما نقترب من 
شعبنا ونصغي إلى دقات قلبه وإلى خلجات ضميره إلى هذا 
الترادف هذا ۲ التمازج بين العروبة والإسلام .. فالوطية .. 
هي العروبة بعينها .. والعروبة - هي الإسلام في 
جوهره! ۰.() لقد نمت البذور الأولى للبعث في عهد 
الکفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي المثل في ذلك این 
للغطرسة الغربية ولتعصب العنصري والديني ضد العروبة 
(۱) مجلة [ النبوزويك ] - ١‏ 2 
مقال الأستاد فهمي مُويدي ١‏ الغرب والإسلام .. من يعادي من » [ الأهرام ] 
۷ يوليو حتة ٠195م‏ > به 
(۲) [ في سبيل الیمت - الكنايات السياسية الكاملة ] جد ه ص ۰۲۹۶ ۲۹۵ 
« الوطنية السودائية هي العروبة والعزوية السودانية هي الاسلام » - ۱4 - 1- 
۲ 


- عدد ۲ پوليو من ۸۱۹۹۰ - انظر 


۱۸۱ 


یل سس 


الدفاع عن الاسلام هو مهمة القوميين الذين بریدون أن یقی 
للأمة العربية سبب وجیه للبقاء ! .. (© 

... إن الاسلام هو وطن الأمة العربية الروحي والماذي بكل ما 
تحمل كلمة وطن من معاني حب الأرض والأهل وحب اللغة 
والتاريخ .. . © 

.. بداقع الب للأمة العربية أحبينا الاسلام منذ السن اليافعة » 
وبعد أن اقتربنا أكثر من فهم الإسلام أضحى حبنا لأمتنا يتلخص 
في حبنا للإسلام » وفي کون الأمة العربية أمة الإسلام | . 

إن ثقة عميقة تلا نفوسنا يأثنا أخلصنا کل الإخلاص 
طرال عمرنا لأمننا ‏ لصلحتها ولتاريخها ولعقيدتها ولمستقبلها ؛ 
وأننا كنا دومًا حيث العروبة الصحيحة والإسلام الصحيح . 
إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام هي من النوع التاريخي 
الوسوم بالتجرد الخالص . 

وكان شيا طبيعيًا أن يأخذ هذا الوعى وهذه العاطفة کل 
أبعادهما فندرك ما تمثله الشعوب الإسلامية من عمق وسند للأمة 
العربية » ونشعر نحوها بعاطفة القربى ... ° , 


(۱) المصدر السايق , ج ۳ ص ۲۲۲ - ۲۲۶ - و تنبيت الخيارات الأساسية 


- ۷ یل ع ۸ 
. ج ۳ ص ۲۹5 - 9 من أجل عمل عربي مستقيلي » ۷ آبربل 


مت ۹۸ 


(۳) القندر السايق . جد © اض ۲۸۸ ۲۹۹ - 9 من أجل عمل عزني 
مستقيلي» - ۷ أثريل سنة ۱۹۸7م = ٠‏ 
AF‏ 


شيل عقاق 


هكذا اعتدلت عناصر العادلة - بين العروبة والاسلام - في 
الشروع القومي كما صاغه ميشيل عفلق - فغدا الإسلام هو 
الأول .. والأساس .. الدين .. والوطن .. والقومية .. 
والوطنية .. والحضارة .. والقافة .. وسياج الأمة .. وحصنها .. 
وصبغة التاريخ .. إنه الأب الشرعي للأمة .. ورسالتها التي 
لولاها لما كان لهذه الأمة مبرر للبقاء ؟ ! . 

« ... لقد ولد الإسلام في أرض العروبة وضمن تاريخها 
وأهلها ولكنه أصبح هو أباها ؛ لأنها ابتداء من الإسلام ولدت 
ولادة جديدة » وأصبحت أمة عظيمة تاريخية لها دور أساسي 
في ,تاريخ الإنسانية وقي «صنع. مستقبل الإنسانية ‏ الإسلام 
أعطى للأمة العربية هذه الأبعاد .. أعطاها مسؤولية الدور 
الإنسانى العظيم » وأعطى العرب هذاق الخلود وطعم الحياة 
الحقيقية التي هي جهاد قبل كل شيء وفكرة وميدأ و 
ولا خرف على العروبة ما دامت مقترنة بالاسلام ؛ لأنه كفيل 
بأن یجددها ويوقظ فيها هذه اللزعة إلى السماء .. إلى 
اخلود .. إلى الأفق الكوني .. إلى البطولة وحمل الرسالة .. 
وعندها تتهاوى الأمراض العالقة والشاغل الادية والآنية التي 
لا تليق بأمتا » ولا تعبر عن حقيقتها وحقيقة رسالتها » ونهوض 
الأمة ووحدتها یتصر الاسلام ويعلن عن وجهه الحقيقى 
الإنساني السمح الذي تحاجه الإتسانية اليوم كما احتاجته في 


۱۸۶ 


الاو سس 


الاضي » وکما ستبقی بحاجة إليه في الستقبل .. ( 

إن الاسلام هو الذي حفظ العروبة وشخصية الأمة في وقت 
التمزق والضياع وتختت الدولة العربية إلى طوائف وإلى مالك 
ودويلات عدة متاحرة » وكان مرادقًا للوطية وللدفاع عن 
الأرض والسيادة والداعي إلى الجهاد أمام العدوان والغزو 
الأجنبي » وسيبقى دومًا قوة أساسية محركة للنضال الوطني 
والقومي . وهو الذي خرجت من صلبه ومن حركة التطور 
التاريخي فكرة القومية العربية بمفهومها الإنسائي السمح ؛ وهر 
الذي يحيط الأمة العربية بسياج من الشعوب المتعاطفة معها . 

إن الإسلام هو العامل الصميمي الندمج في نسيج الأمة وفي 
تاريخها وفي حياتها اليومية .. ولا يصح تناول الإسلام من الموقع 
الحيادي النظري السياسي , والشيء الطبيعي هو أن يكون انفتاح 
عدت موی 
والاعتراف بالفضل ‏ وبما يشكله الإسلام من ضمانة 
ولستقبلدا كأمة . ومن هذا المنطلق يستطيع التيار القومي أن ا 
لتیار الديني التجرد ار حوار الحب والعقل .. ۲ ٩‏ . 

آعکذا .. انتهى میشیل عقلق .. أبرز مفكري التبار 


(۱) الصدر الا ه ص 415 418 - د نقهم الاضی من خلال 
تحملنا لمستولية الخاضر ۸ - ۱۳ = ۸ - ۱۹۸۷ - . 

(۲) [ العمل المستقبلي - نداء إلى الأمة ] ص ۱۰ - خطاب عفلق في ۷ 
أبريل سنة ۱۹۸۸ - طبعة بغداد سنة 844١م‏ 
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مبشيل عفان 


القومي العربي في هذا القرت » وصاحب أبرز الشاریع 
الحضارية القومية المعاصرة .. انتهى بعد أن حدد مكانة 
الاسلام المرجعية في المشروع النهضوي .. إلى دعوة التيار 
القومي إلى 

أ - الانفتاح على الاسلام من « موقق الحرارة والحنين 
والغيرة واحرص والاعتراف بالفضل وبا يشكله الإسلام من 
ضمانة مصيرية لقوميتنا ولمستقبلنا كأمة .. » 

ب - وإلى « الحوار مع التيار الديني .. حوار الب 
والعقل » .. 

وهي رسالة وجهها الرجل إلى التيار القومي قي ختام 
صفحات مشروعه الفكري .. وختام سنوات عمره الذي قضى 
منه نصف قرن قي الفكر والتضال . 

وهذه الرسالة ما زالت موجهة إلى التيار القومي ومعروضة 
على قادته ومفكريه حتى كتابة هذه السطور ۱ .. 

رهي أيضًا موجهة إلى التيار الاسلامي الذي وقفت تصورانه 
للفكر القومي وتياره ومشروعه النهضوي عند الصفحات الأولى 
التي لم تنضج فيها الرؤية القرمية للإسلام ۱ .. 

نا أمام « رسالة ٠‏ موجهة إلى القوميين والإسلاميين جمیقا 
تدعوهم إلى 9 حوار الحب والعقل 4 .. انطلاقًا من هذه الأرض 
المشتركة .. واستشراقًا ٠‏ لترتيب البيت العربي » في مواجهة 
التحديات العاصفة التي تهدد 


۱۸۹ 


السيرة الذاتية للمؤلف 

م د. محمد عمارة مضطقى عمارة . 

و مفکر اسلامي ومؤلف ومحقق 

وعضو « مجمع البحوث الاسلامية > 

بالأزهر الشریف . 

۵ ولد بریف مصر بيلدة ١‏ صروة ١‏ ۰ مركز « قلين 4 + 
محافظة ٠‏ کفر الشيخ » في ( ۲۷ رجب سنة ۱۳9۰ - 
۸ ديسمبر سنة ۶۱۹۳۱ ) في أسرة ميسورة الحال ماديًا » 
تخرف الرراعة > وملتزمة دييكا . 

۾ قبل مولده » کان والده قد نذر له إذا جاء الولود ذگزا » 
أن يسميه محمتا » وأن بهبه للعلم الديني » أي أن يطلب العلم 
في الأزهر الشريف ‏ 


ه حفظ القرآن وجوده ب و كاب 


ية مع تلقي العلوم 
المدنية الأولية بمدرسة القرية مرحلة التعليم الإلزامي . 

ه في سنة 1534ه - 146١م‏ التحق التحق ١‏ بمعهد دسوق 
یق » ومنه حصل 
على شهادة الابتدائية سنة ( ۵۱۳۹۸ - 1545م ٠.)‏ 


الديتي الابتدائي ) التابع بع للجامع الأزهر الث 


ه وفي الرحلة الايتدائية » النصف الثاني من أربعينيات القرن 

8 کے کے کت الرطنية > وال 
العشرين بدأت تتفعح وتتمو اهتماماته الوطنية ۰ والعربية 
الاسلامية » والأدبية : والثقافية > فشارك قي العمل الوطني 


AY 


السيرة الذاتية للمؤلق 


قضية استقلال مصر ء والقضية الفلسطينية - بالخطابة في 
المساجد والكتابة ترا وشعیا » وكان أول مقال نشرته له 
صحيفة [ مصر الفتاة ] بعنوان ‏ جهاد 4 عن فلسطين في 
( ابریل ستة ۸٤۱۹م‏ ) . 

وتطوع للتدريب على حمل السلاح ضمن حركة مناصرة 
القضية الفلسطينية لكن لم يكن له شرف الذهاب إلى فلسطين . 

ه في سنة 1945م » التحق ‏ بمعهد طنطا الأحمدي 
الديني الثانوي » التابع للجامع الازهر الشريف » ومته حصل 
على الثانوية الأزهرية ( ۵۱۳۷۳ - 1584م ) . 

ه وواصل قي مرحلة الدراسة الثانوية اهتماماته السياسية 
والأدبية والثقافية » ونشر شعزا ونا في صحف ومجلات 
[ مصر الفتاة ] و [ متبر الشرق ] و [ المصري ] و [ الكاتب ] 
وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة ١۹۳٠م‏ في 
ستة 2۱۹5۱ ۰ 

ه في ۵۱۳۷4 ۸۱۹۵6 التحق « بكلية دار العلوم » جامعة 
القاهرة + ومنها تخرج » ونال درجة «اللیسانس» في اللغة 
العرية والعلوم الاسلامية » ولقد تأخر تخرجه بسیب نشاطه 
السياسي إلى سنة ١٠۹٠م‏ بدلا من سنة ۱۹۵۸م . 

© وتواصل في مرحلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطني والأدبي 
اقا نشارك في القارمة میدق تا سوي 
إبان مقاومة الغزو الثلائي لمصر سنة ( ۱۳۷۶ - 9895م ) . 

ه ونشر المقالات في صحيفة [ المساء ] المصرية ومجلة 


۱۸۸ 


يي يه التو 


[الآداب ع الببروتية » وألف ونشر أول كتبه عن [ القومية 
العربية ] سنة ۸١1۹م‏ . 

ه بعد التخرج من الجامعة » أعطى كل وقته تقريا وجميع 
جهده لمشروعه الفكري » فجمع وحقة عن وي تال الكاملة 
لأبرز أعلام اليقظة الاسلامية الحديثة : رفاعة رافع الطهطاوي » 
وجمال الدين الأفغاني » ومحمد عيده > وعبد الرحمن 
الكواكبي » وعلي مبارك » وقاسم أمين . وكتب الكتب 
والدراسات عن أعلام التجديد الإسلامية + من أمثال 
الدكتور عبد الرزاق الستهوري باشا » والشيخ محمد الغزالي » 
وعمر مكرم » ومصطفى كامل > وخير الدين التونسي + 
ورشيد رضاء وعبد الحميد بن باديس » ومحمد الضر حسين ؛ 
وأبي الأعلى المودودي » وحسن البنا ؛ وسيد قطب + 
والشیخ محمود شلتوت ....... إلخ . 

هومن أعلام الصحابة الذین كتب عنهم : عمر ين الخطاب + 
وعلي بن أبي طالب » وأبو ذر الغفاري » وأسماء بدت أبي بكر . 
كما كتب عن تيارات الفكر الإسلامي القديمة والحديثة . 
وعن أعلام التراث الإسلامي » من مثل : غيلان الدمشقي + 
والحسن البصري » وعمرو بن عبيد » والنفس الزكية - 
محمد بن الحسن - وعلي بن محمد » والماوردي » وابن رشد 
( الحفيد ) » والعز بن عبد السلام ...... إلخ . 

ه وتناولت كتبه - التي تجاوزت المائة - السمات | 
للحضارة الإسلامية » والشروع الحضاري الإسلامي » والمواجهة 


۱۸۹ 


دست سرت 


مع الحضارات الغازية والعادية » وتيارات العلمنة والتغريب » 
وصفحات العدل الاجتماعي الاسلامي » والعقلانية الإسلامية . 
وحاور وناظر العديد من صحاب المشاريع الفكرية الوافدة . 
وحقق عددًا من نصوص التراث الاسلامي القديم منه والحديث . 
ه و کجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري » حصل من 
كلية دار العلوم في العلوم الاسلامية تخصص الفلسقة الاسلامية 
على الماجستير سنة ( ۱۳۹۰ه - 1970م ) » بأطروحة عن 
[المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ] وعلی الدکتوراه 
سنة ۱۳۹۵ - ستة ۶۱۹۷۵ ۰ بأطروحة عن [ الاسلام 
وفلسفة الحكم ] , 
أسهم في تحرير العدید من الدوریات الفكرية التخصصتن 
وشارك في العدید من الندوات والمؤتمرات العلمية في وطن العروبة 
وعالم الاسلام وخارجهما » كما أسهم في تحرير العديد من 
الوسوعات السياسية والحضارية والعامة ۰ مشل : 
[ الوسوعة السياسية ] و [ موسوعة الحضارة العرية ] و[ موسوعة 
الشروق ] و [ موسوعة الفاهیم الاسلامية ] .... إلخ . 
ها ال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية 
والبحثية ؛ منها : « المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ؛ صر ؛ 
A‏ توقای ۶ بولشان ؟ عوبر يل 
الدراسات الحضارية 4 صر > و « اجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية 4 مؤسسة آل البيت بالأردن و«مجمع 
البحوث الإسلامية » بالأزهر الشريف . 
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السيرة الذاتية للمؤلق 

و حصل على عدد من الجوائز » والأوسمة » والشهادات 
التقديرية » والدروع ؛ منها ائزة جمعية أصدقاء الكتاب 4 
بلبنان سنة 62۱۹۷۲ وجائرة ٤‏ 
ام » ووسام العلوم والفنون من الطبقة الاولی بمصر سنة 
7 ام » وجائزة علي وعشمان حافظ لفکر العام سنة ۱۹۹۳+ 
وجائزة المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية سنة ۰2۱۹۹۷ 
ووسام التيار الفكري الإسلامي - القائد المؤسس سنة ۹۹۸١م‏ . 

و جاوزت أعماله الفكرية تأليقًا وتحقيقًا المائة کتاب » 
وذلك غير ما نشر له في الصحف والمجلات . 

ه ترجمت العديد من كتبه إلى العديد من اللغات || 
والغربية من مثل : التركية » والمالاوية » والفارسية » والأرردية + 
والإنجليزية » والفرنسية » والروسية » والإسيانية » والأمانية » 
والألبانية . 
٠‏ ثبت بأعماله الفكرية : 


| - تاليف : 

١‏ - معالم اللهج الاسلامي - دار الرشاد - القاهرة 
سنة ۱۹۹۷ . 

۲ - الاسلام والستقیل - دار الرشاد - القاهرة 
سنة ۱۹۹۷ ۰ 

۳ - نهضعا الحديثة بين العلمانية والاسلام - دار الرشاد - 
القاهرة ستة 2۱۹۹۷ 

٤‏ - معارك العرب ضد العراة - دار الرشاد - القاهرة 


۱۹۱ 


سنة ۱۹۹۸ . 

ه - الغارة الجديدة على الاسلام - دار الرشاد - القاهرة 
سنة 6۱۹۹۸ ۰ 

> - جمال الدين الأفغاني بين حقائق التاريخ وأکاذیب 
لويس عوض - دار الرشاد - القاهرة سنة 2۱۹۹۷ . 

۷ - الشیخ محمد الغزالي الموقع الفكري والعارك الفكرية - 
دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۸ . 

۸ - الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ - دار الرشاد - القاهرة 
سنة 6۱۹۹۷ , 

. م١۹۹۷ التراث والستقبل - دار الرشاد - القاهرة سنة‎ - ٩ 

۰ - الاسلام والتعددية : التتوع والاختلاف في إطار 
الوحدة - دار الرشاد = القاهرة سنة ۹۹۷١م‏ . 

۱ - الإبداع الفكري وا خصوصية الحضارية - دار الرشاد - 
القاهرة سنة ۱۹۹۷ . 

۲ - الد کتور عبد الرزاق السنهوري باشا إسلامية الدولة 
والدئية والقانون - دار الرشاد - القاهرة سنة ۶۱۹۹۹ . 

۳ - الاسلام والسياسة : الرد على شيهات العلمائیین - 
دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷ . 

. الاسلام وفلسفة الحكم - دار الشروق - سنة 1554م‎ - ١4 

۵ - معركة الاسلام وأصول الحكم - دار الشروق - 
ستة ۱۹۹۷ ۰ 


۱۹۲ 


۲ - الاسلام والفتون الجميلة - دار الشروق - سنة ۰2۱۹۹۱ 

۷ - الاسلام وحقوق الانسان - دا رالشروق - سنة ۹۹۸١م‏ . 

۸ - الاسلام والثورة - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸ ۰ 

. م١۹۸۸ الاسلام والعروية - دار الشروق - سنة‎ - ٩ 

۰ - الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية - 
دار الشروق - سنة 6۱۹۸۸ ۰ 

۱ - هل الاسلام هو الیل ؟ لماذا وكيف ؟ - دار الشروق - 


اسنة 6۱۹۸۸ ١‏ 
۲ - سقوط الغلو العلماني - ذار الشروق - 
سنة ۱۹۹۵ . 
۳ - الفزو الفكري وَهْمْ أم حقيقة ؟ - دار الشروق - 
سنة ۱۹۹۷ . 
4 - الطریق إلى اليقظة الاسلامية - دار الشروق - 
سنة 2۱۹۹۰ ۰ 


0 - تيارات الفکر الإسلامي - دار الشروق - سنة ٩٩۷‏ ام 

- الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري‎ - ٩ 
. دار الشروق - سنة 1۹۹۷م‎ 

۷ - المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية - دار الشروق - 
سنة ۱۹۸۸ ۰ 

۸ - عندما آصبحت مصر عريية إسلامية - دار الشروق - 
سنة 2۱۹۹۷ . 


۱۹۳ 


السيرة الذاتية للمؤلف 
۹ - العرب والتحدي - دار الشروق - سنة 1951م . 
۰ = مسلمون ثوار - دار الشروق - سنة ۶۱۹۸۸ . 

- التفسير الارکسي للإسلام - دار الشروق‎ - ١ 


سنة 6۱۹۹۲ ۰ 

۲ - الاسلام بين التنوير والتزویر - دار الشروق - 
سنة ۶۱۹۹ 

۳ - التيار القومي الاسلامي - دار الشروق - 
سنة 2۱۹۹ . 

۸ - الاسلام والأمن الاجتماعي - دار الشروق - 
سنة 2۱۹۹۸ . 

۵ - الأصولية بين الغرب والاسلام - دار الشروق - 
سنة ۶۱۹۹۸ . 

۰ - الجامعة الاسلامية والفكرة القومية - دار الشروق - 
سنة 6۱۹۹6 ۰ 


۷ - قاموس الصطلحات الاقتصادية في الضارة 
الاسلامية - دار الشروق - سنة ۸۱۹۹۳ . 

۸ - عمر بن عبد العزیز - دار الشروق - ستة ۹۸۸١م‏ . 

۹ - جمال الدین الأفغاني موقظ الشرق - دار الشروق - 
سنة ۹۸۸م . 1 


۰ - محمد عيده تجديد الدنيا بتجديد الدين - 
دار الشروق - ستة 1584م . 


۱۹۶ 


السيرة الذاتية للمؤلف 


۱ - عبد الرحمن الكواكبي - دار الشروق - سنة ۰2۱۹۸۸ 

۲ - أبوالأعلى الودودي - دار الشروق - ستة ۶۱۹۸۷ . 

۳ - رفاعة الطهطاوي - دار الشروق - ستة ۶۱۹۸۸ ۰ 

6 - علي مبارك - دار الشروق - سنة ۰2۱۹۸۸ 

6 - قاسم أمين - دار الشروق - سنة ۶۱۹۸۸ . 

5 - معركة الصطلحات ین القرب والاسلام - نهضة 
مصر - القاهرة ستة ۹۹۷١م‏ . 

۷ - القدس الشریف رمز الصراع وبوابة الانتصار - 
نهضة مصر - القاهرة سنة 6۱۹۹۷ ۰ 

۸ - هذا إسلامنا خلاصات الأفكار - دار الوفاء - 
سنا ۵۲۰۰۰ 

- الصحوة الاسلامية في عيون غريية - نهضة مصر‎ - ٩ 
۰ ۱۹۹۷ سنة‎ 

٠ه‏ - الغرب والاسلام - نهضة مصر - ستة 2۱۹۹۷ ۰ 

1ه - أبو حيان التوحيدي - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۷ : 

۲ - ابن رشد بين الغرب والاسلام - نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۷ . 

۳ - الانتماء الثقائي - نهضة مصر - ستة ۱۹۹۷ . 

4ه - التعددية الرؤية الاسلامية والسحدیات الغريية - نهضة 
مصر - سنة 2۱۹۹۷ 

هه - صراع القیم بين الغرب والاسلام - نهضة مصر - 


۱۹۰ 


السيرة الثاتية لاف 


سنة ۸۹۹۷ 
185 ت الدکتزر إيؤمبق القزشاوي. للنرسة النکزیة 
والمشروع الفكري - نهضة مصر - سنة 2۱۹۹۷ . 
۷ - عندما دخلت مصر قي دين الله - نهضة مصر - 


سنة ۹4۷١م‏ ۰ 
مه - الحركات الاسلامية رؤية نقدية - نهضة مصر - 
سنة 1۹۹۸م ۰ 
٩‏ - المنهج العقلي في دراسات العريية - نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۷ ۰ 


۰ - اللموذج الثقافي - نهضة مصر - سنة 1994م . 

۱ - تجدید الدنیا بتجدید الدين - نهضة مصر - 
سنة 6۱۹۹۸ ۰ 

۲ - اللوابت والمتغيرات في فکر اليقظة الاسلامية الحديفة - 
نهضة مصر - سئة ۱۹۹۷ . 

۳ - نقض کتاب الاسلام وأصول الحكم - نهضة 
فصر - سنة ۶۱۹۹۸ . 

4 - التقدم والاصلاح باتتویر الغريي ؟ أم بالتجدید 
الاسلامي ؟ - نهضة مصر - سنة 6۱۹۹۸ . 

0 - الملة الفرنسية في الیزان - نهضة مصر - 
سنة 2۱۹۹۸ . 

٩‏ - الضارات العالية : تداقع أم صراع ؟ - نهضة 
مصر - سنة ۱۹۹۸ . 
1۹۹ 


السيرة القاتية لمولف 

۷ - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين - نهضة 
مصر - ستة 1994م ۰ 

۸ - القدس بين البهودية والاسلام - نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۹ + 

٩‏ - الأقليات الدينية والقومية : تتوع ووحدة ؟ أم تفتیت 
واختراق ؟ - نهضة مصر - سنة ۸۱۹۹۸ ۰ 

۷۰ - السنة التبوية والعرفة الانسانية - نهضة مصر - 
ستة ۲۰۰۰م . 

۱ - خط العولة على الهوية اللقافية - نهضة مصر - 
سنة ۰۱۹۹۹ 

۲ - مستقبلنا بين العالمية الاسلامية والمولة الفرية - 
انهضة مصر - ستة 2۲۰۰۰ , 

۳ - بين الغزالي وا 

4 - الدین والدولة والدنية عند السنهوري باشا . 

۷۵ - هل السلمون أمة واحدة ؟ - نهضة مصر - 


و . 


سنة ۱۹۹۹ ۰ 

+ - الغناء والوسيقي حلال أم حرام ؟ - نهضة مصر - 
ستة ۸۱۹۹۹ ۰ 1 

۷۷ - تحلیل الواقع بمنهاج العاهات المزمنة - نهضة مصر - 
اسنة 6۱۹۹۹ ۰ 

۷۸ - الحوار بين الاسلامین والعلمایین - نهضة مصر - 
ستة 


م 
۱۹۷ 


لور لودو ی 


۹ - من القومية ولا إلى الاسلام أولا . 

م - التحرير الاسلامي للمرأة - دار الشروق - 
ستة ۲۰۰۲ ل 

۱ - الظاهرة الإسلامية - اشختار الاسلامي - ۱۹۹۸م ۰ 

۲ - الوسيط في الذاهب والصطلحات الاسلامية - 
نهضة مصر - ستة ۱۹۹۹ . 

۳ - الحوار فريضة إسلامية . 

4 - إسلاميات السنهوري باشا . 

۰ - مار الإحياء والتجدید . 

- النص الاسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية‎ - ٩ 
۰ ۶۱۹۹۸ دار الفكر - دمشق سنة‎ 

۷ - أزمة الفکر الاسلامي الحديث - دار الفکر - دمشق 


ستة ۱۹۹۸ ۰ 

۸ - الادية والمثالية في فلسفة ابن رشد - دار العارف - 
سنة 2۱۹۸۳ - 

- العطاء الحضاري الاسلامي - دار العارف‎ - ٩ 
. سنة 994 ام‎ 


۰ - إسلامية المعرفة ماذا تعتي ؟ - دار العارف = 
اسنة وام : :1 

۱ - ثورة الزغ - دار الوحدة - سفة ٠۹۸١م‏ . 

۲ - دراسات في الوعي بالتاريخ - دار الوحدة - 


۱۹۸ 


السيرة افاية للاي سس 


سنة ۱۹۸6 ۰ 

۳ - الاسلام والوحدة القومية - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت سنة 2۱۹۷۹ - 

۶ - الإسلام والسلطة الدينية - المؤسسة العريية 
للدراسات والنشر - سنة 1۹۸۰م . 

۰ - الاسلام بين العلمانية والسلطة الديتية - دار ثابت ¬ 
القاهرة - سنة ۱۹۸۲ م . 

- فکر التبوير يبن العلمانیین والاسلامیین - دار الوفاء‎ - ٩ 
. القاهرة - سنة ۱۹۹۵ م‎ 

۷ - سلامة موسی : اجتهاد خاطئ أم عمالة حضارية ؟ - 
دار الوفاء - سنة ۱۹۹۵ م . 

۸ - العالم الاسلامي والمتغيرات الدولية - دار الوفاء - 
سنة ۱۹۹۷ م۰ 

6 - عالنا : حضارة آم حضارات ؟ - دار الوفاء - 
سنة ۱۹۹۷ - 

۰ - الجديد في الخطط الفريي تجاه السلمین - 
دار الوقاء - سنة ۱۹۹۷م . 0 

۱ - العلمانية بين الغرب والإسلام - دار الوفاء - 
نة 6۱۹۹ . 


۷ - محمد عبده مبرته وأعماله - دار القدس - 

بيروت سنة ۱۹۷۸م ۰ 
۳ - نظرية جديدة إلى التراث - دار قتيبة - دمشق 
۱۹۹ 


السيرة الذائية للمؤلف 


سنة ۱۹۸۸ . 

- القومية العربية وموامرات آمریکا ضد وحدة العرب‎ - ٠ 
. ۱۹5۸ دار الفکر - القاهرة سنة‎ 

۰ - الفکر القائد للثورة الايرائية - دار ثابت - القاهرة 


سنة ۱۹۸۲ ۰ 

- الاسلام وضرورة التغییر - دار العارف‎ - ۰٩ 
. ۲۰۰۱ ستة‎ 

۷ - ظاهرة القومية في الحضارة العريية - الکویت - 
سنة 6۱۹۸۳ ۰ 


۸ - رحلة في عالم الدکتور محمد عمارة حوار 
دار الکتاب الحديث - یروت سنة ۱۹۸۹ . 

- نظرية اخلافة الاسلامية - دار اللقافة الجديدة‎ - ٩ 
. ۱۹۸۰ القاهرة سنة‎ 

۰ - العدل الاجتماعي لممر بن الخطاب - دار الثقافة 
الجديدة - سنة ۰2۱۹۷۸ 

۱ - الفکر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب - دار الك 
الجديدة - سنة 6۱۹۷۸ ۰ 

۲ - |سرائیل هل هي سامية ؟ - دار الکتاب العربي - 
القاهرة سنة 6۱۹9۸ ۰ 

۳ - الاسلام وأصول الحكم دراسات ووثائق - المؤسسة 
العريية للدراسات والنشر - بیروت سنة ۱۹۸۵ . 

. م١۹۹۷ الدین والدولة - الهيئة العامة للکتاب - سنة‎ - ١١4 
۷۰۰ 


السيرة الذاتية للمولف 


۵ - الاستقلال الحضاري - الهيئة العامة للكتاب - 


سنة ۱۹۹۳ ۰ 

۲ - الاسلام وقضایا العضر - دار الوحدة - بیروت 
ستة 6۱۹۸6 ۰ 

۷ - الاسلام والحرب الدينية - دار الوحدة - یروت 
سنة ۱۹۸۲ ۰ 

۸ - الاسلام والعروية والعلمانية - دار الوحدة - 
سنة ۸۱۹۸۱ - 

۹ - الفريضة الغائبة عرض وحوار وتقييم - دار الوحدة - 
سنة ۰۱۹۸۳ 

۰ - الراث في ضوء العقل - دار الوحدة - 
سنة ۱۹۸6 . 


۱ - فجر اليقظة القومية - دار الوحدة - سنة 884١م‏ . 
۲ - العروبة في العصر الحديث - دار الوحدة - 


سنة 1544م . 

۳ - الأمة العربية وقضية الوحدة - دار الوحدة - 
سنة 1984م . 

۶ - أكذوية الاضطهاد الديني في مصر - المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة سنة .٠٠٠5م‏ . 


۰ - في السألة القبطية : حقائق وأوهام - مكتبة 

الشروق - القاهرة ستة ۲۰۰۱م . 
- الاسلام والآخر : من يعترف بمن ؟ ومن ینکر من ؟ - 
۲۰١‏ 


الناتية للمؤلق 
مكتبة الشروق - القاهرة سنة 2۲۰۰۱ . 
البينا - شبهات وإجابات حول القرآن الكريم - اجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - ۲۰۰۱م . 
۸ - الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت - المجلس 
الأعلى للشؤون الاسلامية - سنة 8001م . 
۹ - الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية - دار الشروق - 
سنة ۲۰۰۲م. 
۰ - شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام - 
مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - ج ۱ ۰ ۰۲ ۳ سنة ۰2۲۰۰۱ 
ب - دراسة وتحقيق : 
۰۱ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي - المؤسسة 
العربية للدراسات واللشر - بیروت سنة 2۱۹۷۳ . 
۲ - الأعمال الكاملة مجمال الدین الأفغاني - المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - بیروت سنة ۱۹۷۹م . 
۳ - الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده - دار الشروق - 
القاهرة ستة 2۱۹۹۳ . 
۱ ۶ - الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكيي - 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت سنة ١۹۷١م‏ ۰ 
۰ - الأعمال الکاملة لقاسم أمين - دار الشروق - 
القاهرة سنة 2۱۹۸۹ . 
٠۴١‏ - رسائل العدل والتوحید - دار الشروق - القاهرة 
سنة ۸۱۹۸۷ ۰ 
r‏ 


السيرة الذاتية للمؤلف 


۷ - کتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام - 
دار الشروق - القاهرة ستة 1545م . 

۳۸ - رسالة التوحيد للإمام محمد عيده - دار الشروق - 
القاهرة سنة 2۱۹۹۳ + 

۹ - الاسلام والرأة في رأي الامام محمد عبده - 
دار الرشاد - القاهرة سنة 6۱۹۹۷ . 

۰ - فصل المقال قيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
لابن رشد - دار العارف - سنة 1595م ۰ 

۱ - التوقيقات الالهامية في مقارنة التواريخ محمد مختار 
باشا الصري - المؤسسة العريية للدراسات والنشر - بیروت 
سنة كام ۰ 

۲ - الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومکان للشیخ 
محمد الخضر حسین - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۹ ۰ 

۳ - السنة والبدعة للشيخ محمد اضر حسین - 
نهضة مصر - سنة 61۹۹۹ ۰ 

ج - مناظرات : 

۶ - أزمة العقل العربي - دار الآفاق الدولية - القاهرة 
سنه 6۱۹۹۳ ۰ 

۰ - الواجهة ین الاسلام والعلمانية - دار الاناق 
الدولية - القاهرة سنة 417 اه . 

٠١١‏ - تهافت العلماتية - دار الاقاق الدولية - القاهرة 
اسنة 1411 اها. 


۳ 


السيرة النائية للمؤلق 


د - بالاشتراك مع آخرين : 

۷ - الحركة الإسلامية 
نة 2۱۹۸۹ . 

۸ - القرآن - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت سنة 6۱۹۷۲ . 

۹ - محمد کی - المؤسسة العربية للدراسات والشر - 
بيروت سنة 6۱۹۷۲ . 

۰ - عمر بن الخطاب - المؤسسة العربية للدراسات 
واللشر - بیروت سنة ۱۹۷۳ . 

۱ - علي بن أبي طالب - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بیروت سنة ٤۹۷١م‏ . 

۲ - قارعة سبتمبر - مكتبة الشروق - القاهرة 
اسنة ۲۰۰۲م , 


الفهرس 


الفهرس 
بين يدعي دراسات هذا الكتاب - ل 
۹ 
رشيد رضا : منار الإحياء والتجديد لم 
و النشأة .. والرحلة 1 
و المثار 1 
و مجلة .. ومشروع للنهضة ۲ 
و ومؤسسات للمقاومة والنهوض : ۳۳ 
- القاومة بالهضة ۳۹ 
- صفحة تتلوها صفحات 4 
(CT)‏ 
السنهوري باشا : إسلامية الدولة .. والدنية والقانون {o‏ 
٠‏ تقدم to‏ 
و بطاقة حياة o‏ 
۾ من كتابات الستهوري باشا عن : 
- الدين والدولة في الإسلام Ve‏ 
- الدنية الاسلامية والنهضة الشرقية ۸۸ 
- من أوراقه الشخصية ... ۸۸ 
- الإسلام والشرق - 59 ۱۳۸ 


E 
ميشيل عفلق : من القومية أولا .. إلى الإسلام أو‎ 
۾ تمهيد‎ 
ه القضية في الشروع القومي‎ 
م ما قبل السبعینیات‎ 
نقبة السبعينيات والشمانینیات‎ 
الذاتية للمؤلف‎ 


رقم الإيداع 
۲ ۲( 

الترقیم الدولي .1.8.8 

977-342-238-0 


الفهرس 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقاری ) 
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( من أجل تواصل بنا 
عزيزي القارئ الكريم .. السلام عليكم ورحة الله وبرکاته - 
نشكر لك اقتناءك كتابنا  :‏ الشروع الحضاري الإسلامي » ورغية منا 


بين الناشر والقارئ ) 


في تواصل باه بين الناشر والقارئ ٠‏ وياعتبار أن رأيك مهم بالنسبة 
لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا 
سويًا إلى الأمام . 

* فهيا مارس دورك في توجيه دقة النشر باستبفائك للبيانات التالية :- 
الاسم کاب الوظيقة. 

الؤمل الدراسي + السن او الدولة : 


الدیة حي ی اصاب! 


١ 
سه للبلا ل :سس‎ 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 


أشاء زيارة الكبة 0 ترشيح من منديق © مقرر 0 إعلان ال ممرض 


اسم الكبة أو امرض دید الوا 


- ما رايك في اسلوب الکتاب ؟ 
عادي ص جيد ‏ 0 ماز لطا رضح () 


- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 
معادي ‏ تاجد ييز 1 لطقا رضح [) 


يحوي ثلاث دراسات عن ثلاثة من أعلام 
الفكر في عصرنا الحديث؛ محمد رشيد رضاء 
عبد الرزاق السنهوري باشاء ميشيل عفلق. 
ولكل واحد من هؤلاء الأعلام مشروعه القكري 
ذي ینحاز إليه کثیرون, وينحاز دونه 3 


کثیرون. 

ومهمة هذه الدراسات الثلاث. هي دعوة هذه 
الفصائل الثلاثة في حیاتنا الفكرية إلى قراءة 
الاخرین: وتدريب العقل العربي والمسلم على 
الانفتاح على الآخرين: وعلی التفاعل مع ثمرات 
ابداعاتهم. سواء بالاتفاق أو الاختلاف. 


إنها رحلة تمرين على المنهاج الذي نراه 
صحيًا وضروریا وناففا للباحثین والقراء. منهاج 
الاحتضان لكل تراث الأمة. 

إنها رحلة فكرية تأمل أن تزيل الكثير من 
الحواجز الوهمية التي ا بين كثير من 
أعلامنا في عصرنا الحدیث. 


۳ 


